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اد 


ان للمادة حك لا مكن الروج عنه وقدسن الادراء قدعاسنةاحتذى 
مثالا ونج على متوالها من جاء يندم من أهل حر قهم .ومن نلك العادات 
ويك الان أن يؤلت العام والتكاتب في فنون شستى مؤلفات سم . 
بعض الا كابر والاعيان وليس لمم حظ ما . في الفوائد المادية الم الا اذا 
سعت الييم بنفسبا وائا جل تصدخ من لأليف الكتب ب برسم الاعيان زيادة 
الاعتناء مها لدى الكافة وان كانت في الدرجة القصوى من البلاغة وجلالة 
الموضوع . والذى قوى عنده, المزعة على التأليف اقبال الاكابر علي مطالعة 
المؤللنات المفيدة في الاوضاع الطيلة ٠‏ 
هذاكتاب قلائد المقيان لافتح بن خاتان الفه برهم الطليفة المتوكل 
وكتاب العقد الفريد للملك السعيد 
. وكتاب المدية السعيدية في الك ةالطييمية ألفهالاما م مخدفشل المق 
:الخير ابادي وأعداه الى مليك بلاده مد سميد خأن يهادر ٠‏ ولو أردت 
احصاء المؤلفات المبداة الى الامراء وأهل الفضل والادب لاطت في المد 
وضاع الاب 
0 هذاواني وضعت هذا السغر في رحلتي الى بلاد اليابان واودعته من 
اخبار تاك الامة الراقية ما تننى مطالمته عن النديم والسمير ومرى'أشياء 


ل كتب تتامء.ووعم5.59010كةحاطة//:صاغط 


وت 
شاهدتها في ذماى وارابي في البلاد الاخرى رأيت من انام الفائدة ذّكرها 
في هذه ارح :” 

وحسي شرفا أنها رحلة اول مصري وطنت قدمه نلك الارض من 
قدم الزمان الى الان . وقد اتبمت سنة اوثلك لاؤلنين واكن رأيت أن 
أعدى وجاجٍ تى الى كل عالم واددب في ٠عر‏ بوم الناشئة الحديثة التى 
فى مو ضع آمال الامة 

وعنا مقصد آخر أرى من الضرورى الالماع اليه ٠‏ وهو اننا امبيسنا في 
عصر تتسابق فيه الام الى احراز قصب السيق ف ميدان المشارة 
فأجدر بالشيبية لاصرية أن تطالع مثل هذه الرحلة ليروا أن في اشرق أمة 
في الثلائين وت من سبي حيانها المديدة تنظر اليها الاثم الاخرى نظر 
الاجلال والاعتبار حتى اذا قرؤوا مالم .يصل الى علمهم عنبا دبت في 
شرسع الخية موا رداء الكل + وفقراني فى عير ةلسل + فنا عرف 
هذا عل أنفي ل العمل الاخطار ووعثاء الاسفار ولم اعتمد في الاتقاق 
الاعلى الملاق الالاجل : نقم بلادى وخدمة ديني وجاممتي وهذا عو أول 
مبرر لوضع هذه الرحلة (علي أحد المرجاوى ) . 
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02 

دوقت 

قد كتب الكتاب في باب المفاضةة بين الاقامة والسفر ٠‏ وتفان. 
المنشوٌ ون الادياء الذين يتصرفون في أساليب التراكيب ماشاء الله لم 
ان يكتيوا وفئئوا ٠‏ 

بيدأن الذبن يرجحون الاقامة من ينهم قليل مام . بل يمكثنا ان 
. بالاجماع علىان اغتراب امرء عن وطنه ومسقط رأسه وتنقله في البلاد 
واستطلاع عوائد واحوال الاثم والشعوب الاجماعية ممأ يزيد في معرقته 
بسى هذا الوجود و يظبر له ما خفي »نه ور ستار حب الدعة والاحجام 
عن الاقدام .على عظيات الامور ٠‏ : 

على ان الاسياب والبواعث التي فسوق المرء الى استسهال: كل صعب 
والاستبانة بكل خطر يمترضه وهو ناء عن اوطانه قد مختلف في القيية 
والاعتبار وان كان تجموعبا متحذا في افادته ما لريستفده في الاقامة مهما علا ٠‏ 
أكمية وارتقت درجته بين الطبقة المنتورة ينور ال من أمته 

فن الناس من مخالف الاسفار في سبيل الاتجار اغا الأروة ومنهم 
مرش يضرب في الارض وبقطم الطول منها والعرض ٠‏ متقبا في اهلها 
مفتشا في منا كببا عن غاءر تعمره ٠‏ او معدن يكتشفه ٠‏ وميم من 
لعاشس الاثم المباينة له في الجنس والدرين والعادة فينق ل الي ساسة الام 
ومدبري المالك »الا غنى للم عنه حيال وظيفتهم في الجتمع الاساتى ٠‏ 


ومنهم من يتتحمل أل الثر به ولوعة فرأق الاهل في سبيلٌ طلب العلم 
والاستنارة بنور العرفان» ومنهممن يجوب التفار . ويركي البحار لاكتئاف 
جيل من الئاس لم .يكن قبل معروفا . ومنهم من ينتقل بين الشعوب العريقة 

في الحمجية والني لادبن لها لنشر تماليم دينه واصول مذهبه غير د ماله ما 

عرض طريقه من إنواع اللطر ٠‏ وصنوف وغث" السفز ٠‏ ' ' 

فبد هكلبا فايات جميدة ٠‏ وبواعث ششريفة . تبر العمل عل الوصول 
لبها . والحصول عليها ٠‏ وان تهاوتت اقدارها من حيث الفائدة المائدة متا 
على الانسان ء 

هذا وقدكنت اقرأ في الصحف المحلية ما تنقله من الانباء المتواترة 
بالعقاد مؤمر دجي في بلاد اليابان بام الميكادو والما م على تلك البلاد 
وتوجه البعثات الدينية من المسامين وغيرم لور هذا الؤتمرالذى 
تتحصر أتماله فى البحث في 'صول كل دبن فكنث اتابم الكتابات في كثير  ٠‏ 
من اعداد جريدتي (الارشاد) حاضا على تأليف وقد من اؤاضل العلياء 
.للمر بين للاشترالك مم الوفود الاخري ضور جلسات هذا المؤمرونشر 
التعاليم الديئية الاسلامية بين أمة الشمس الشرقة . 

أذ مسلموا مصر اولى بأن >وزوا هذه الفضيلة لوجود الازهي بين 
:ظبرانيهم وهو المدرسة الديثبة الوحيدة في العم الاسلامي التي بقصدها” 
الطلاب المساموث من كل قطر ومن كل يلد 

كا ان غيري من ارباب الصحى الاسلامية مم صونه الى صوق 
' ولكن لمال أجد في الحم انبمانا ولا في العزائم نشاطا ٠‏ طافقت أبحث عن 
من برافقني من اخواني المسلمين في الرحلة الى الابان للدعوة الي الاسلام 


2-0 
ذكان ذلك اندر من الكبربت الاجمرا* 

ويذما انا كذلك واذا برجاين فاضلين من علاء وحكياء بل وفلاسافة 
هذا المصر الماضر وققبما الله لى ان يذهبا ممى الى هاتيك البلا . 

احدها صاحب الفضيلة الملامة الشبيخ أحمد موسي المصري المنو ف 
امام المسجد الكبير بكللكته ماصمة الىتد. وثامهما من افاضل الملكةالتونسية 
في الاصل ( ليرد ذكر اسمه) هدان الفاضلان كانا خاطباني في هذا 
االخصوص ورغبا في مرافةتي الى اليابان لهذا الفرض الشريف والقصد 
اللثيف وقد قالا فيما خاطاني به آلف لا تقصد الا وجه الله الكريم وخدمة 
الدين القويم 8 

ولم اكد اسمع كلاميما هذا حتي اعلنت عزمي على صفحات المرائد 
المربية اليومية والاسبوعية التي ثقات عنها جرائد الاستانة والحند والافنان 
وفازان وغير ذلك من الجرائد السيارة - 

وفيا جاء في اعلاتي اني لا أقبل درهها واحدا من أحد من الئاس على 

سسبيل المساعدة المادية حتي ولا قيمة اشتراك جرددتى . 

وهذه يدى رهينة بذمتي أنى مأك نأردت باعلانى هذا شبرة وحسن 
سمعة وجيل ذ كر ٠‏ ولكن توقءت من بي وطلى اتهامي باني نندت هذه 
الرحلة حبالة لصيد اللدرم والدينار ٠‏ لا السمل لوجه الله الكريم ٠‏ فاردت 
أفي ما عساه يعلق باذهالهم من نياعي ببذه الهمة ٠‏ 

اما الا ن وقد انفذت بزعتي وأمضيت في رحلق هذه مو المانية 
شهور ٠‏ فد ريت من الواجب على أن اسطر ما شاهدته في ذهابي وابالى 
في هذا السفر ٠‏ افادة لابناء وطن تموما والذين همهم الاطلاع على احوال 


عد ادج 


الام الاخرى خصوصا ٠‏ واقنداء بكل رحالة من الثربيين ينادر أهله 
و بلاده ثم يود اليها ممتقيا * هن غر يب الاخبار هائتني مطلمته عن أن 
الاوتار وءؤانسة السيارء 
واتي ل اقصد برحلتى هذه في المقيقة جرد الاشترا شتراك مع الذبن ذهيوا لى 
اليابان في فشر تعاليم الدين الاسلامي ٠‏ بل كانت رغبتي متوجبة أيضا الى 
استطلاع احوال هذه الاصقاع ومقدار ماوصلت اليه من المدئية وتقدمبا 
في الوم شأن من د بقفي من لابين . 

وقد ربت صيفحا عن تسطير غاب مادار في المؤئر وعلمته مرك 
المدونات الرسمية من الحاورات وخلافه ٠‏ وعن تسطير كل: ما القيناه في 
جعيتنا من القواعد الدينية ٠ ٠‏ فان ذلك يدعو الى التطويل ٠‏ فضلا عن كون 
الكت ب الديفية الاسلامية مشحونة به مع قرب كناولها . 

ويس من شر وط كتب الرحلات أن سمّد فيها فسول وأواب في 
المج وفرائضه والصلاة وأركانما والركاة والحكمة الموجودة ما , . وان 
المندوب الءماتى قال في جلسات الؤكر كذا . فرد عليه الندوب الابطالل 
بكذا .قننده الاول بكذا . لانه اسراب ممل ٠‏ بل تظويلٍ عفل ٠‏ في مثل 
هذا الرّء 

افا تنشر بعض الاشارات الى نفس المواضضيع التي ألفيت في جلسات 
توق جينا راك علما بلاج 

ل : 

وكل ماذ كته في رحلى هذه ليش له مصدر الا المدوتات الرسمية 

٠‏ التي قات عنها. أو المشاهدة الحممية . او السماع م من أوثق الصادر. 
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لان دوين الرحلات هو وندوين الموادث التارمخية صنوان . فاذا م 
توفق فيها بالميرالصحيح كانت أساطير وأناطيل . بل جتاية كبري مجتنيياً 
المرء على الاثمانية والاداب ٠‏ 


ع٠‏ خواطر وأفكار بان معير والاسكتدرية » 


3 صبيحةلوم أبمة “٠‏ بوليهسنة 15٠5‏ أفر نكية أخذثالاهية للسغر 
وما وصات الى مخطة الفاهرة حتى رأيت لفيف الاصدقاء وااحبين قدجاوًا 
لوداجي .وما أصعب موقف الوداع وأشده اث تيدأ في النئفس : فكنت 
أطار اخواتي عبار أت الوداع والددع في المفن حائر ٠‏ حتى اذا ترك 
القطار أسلمته لاحاجر و لاببدالتطار قليلا 

اشاروا يقسايم فجدنا امن تسيل من آلا" ماق والسم أذمع 

وما زال الفطار ساد و االموينا حتي سّى اذا احتاز النحني واستقام 5 الما راق 
أخذ يبب الارض ميا لابشقله غبار وتضل دون شأوه الانظار وكنت 3 
525 المالة أودع الفاهية وملاك الفراعنة وكلما ابتعدت,عنبانضاءكت قي 
نظر ي تلاك الصروح المردة والقصور الثاعغات 2 غابت عن لفل المين 
ول أعد أنظر الا الى منارتين يلوسم لاناظر اليبما من هذه المسافة أنهما ركيتا 
على قنة جيل القطم فءلمت ت أنها نار ارئبي جامع القاعه الذي انقأء (جمدعل باشا) 
وئيس العائلة المديوية الذي كانت أ ليته على معر مفتتهع تع تأوربسخ جديد ها 
وني هلله الاحظة ماودتتى ذكري الموادث التي حدنتِ على عبده قي قلة 
البععة وأخمبا حادنة دعوة الماليك الى الاحتفال بوداع الميوش الذاهية 
الى حرب الؤهاين فاخذم ملل غرة منوم وأجمل فييمالسيف حتي افتم عن 
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آخرم ول بنعج منيم الا للماوك الشارد . وما زالت ترد على ذاكرتي الوقائم 
النى ولدنها الايام في عبده حتي وت ف الفطار على مة قلروب وحيثذ خطر 
بذا كرئي سعادة الشوراني باشا الذي له أثر اليد اليضاء على هذه البلدة 
وخلد عا مره ذيباذ كرا جلا تذ كره به سكانها كلا ذكر الكرام الذين 
خدءوا الانسانية يجاهرم وأمواكم وكل مافي وسعهم حتي سار مدحرم في 
سائر الازمان والاجيال مسير الامثال 
وسدأن قا للقطار من قإوبٍصرت في حالة مدهشة وأسف شديد 
كاد بترك الكبد.فلذا وما ذلك الالذكراي انأول جلة للمحكمة الخصومة 
عقدت شاكمة قاطني هذه البلدة وتسرب الفكر حيكذ اليحادث دند واي 
لانه كان قريب المهد بالمدوث فشمرت اهاب بين الجوائج وسممت في 
أعماق فلب أذيز' كازيزللرجل وكان الفؤاد برشق ينبال تكس ,فيه التصال 
عل النصال ٠‏ 
فأخذت ألتمس الوسائل ايها أتفس عن #ابي الئمة بمحادثة بض 
الر كاب 'ثارة وبالقراءة تارة اخرى حتى وثف الفطار على محدة بنباء 
فنظرت الى محل السراى التى كان يمختاف اليبا المرحوم عباس باشا الاول 
والتى استشمبد فييا ولم يذكر أحد من المؤرخين هذه المادثة بالتفصيل»٠‏ 
وأذلك كانت الحفيقة غامضة وان تزال كذلك ذميرا .ترا في صدر 
الايام ٠‏ ومبما يكين الباحث عن أسباب التعدى على هذا اللقام الرفيع فلا 
يكون »بلغ عامه الا أن التنافس في اماك والتحاسد عليه قد يوقم الاوك في 
ميل هذه الاخطار» وليست هذه بالاؤلى ني الاسلام وحوادث ماوا لكلانام 
؟ - رحلة ْ 


كدر 
ثم سار الطار حتى وصل الى مديئة طنط وهى في الدلنا نزلة الثقلب 
ري الم ووجه الشبه بنهما ن عند هذه المدرئة متم كل اطراف 
اه لي في أضاء الدانا » أرت القاب تمع عتده 
أطراف_العروق أو فى توذزع الدم على سار أعحاء لدم 
وعجرد وقوف القطار قرأت 6 قر غيرى من المسلمين المسافرن 
ؤامحة الكذب المبين مستمدا مها الرحمة لروح, ولى الله سيدى احد البدوي 
رضي لهتالى عنه متوسلا ب اليه لان بعل لى من أمري عثر عا ون كل 
ضيق فر جا 
وفي هذه اللحظة خطر بذا كرتي رجل الدنيا وواحد هاو تسن مصر 
الكبير ذى الايادى اليوضاء والحمة الثهاء من هو فى عمد الكرماء اليتيمة 
المصياء المرحوم اجمد باشا المنشاوى أمير الغر ببة وبنطل القرشية 
تظارت نظرة في تاريخ حياة هذا الر جل المظاءي العصاتي ذاذا هو 
ماو. بالموادث الثرببة والوئع الدهشة 
ومن الجب أن الصريين لا ينذكرون لهذا الرجل إلاميراته الجمة 
وأحساناته التي طوق بها جيد الانسانية ول يأت يثلما معمري غيده على 
"كرة عدد الاغنياء في يهم من أمثاله ٠‏ 
على أله 4 ن في الكزم أقل منه في الاجدة والشهامة 0 ل 
وأغائة الابوف ققد حفظ له التاريخ حادثة الممحة ططاني أبن الثورة 
العرابية حيث رد يد الثائر بن عن الىيحيين والبيود القاطنين في طنطا 
وآؤى منهم حو الألفي نسمة إلى سرابه بالمرشية وامنيم وجمليم الى 
بلادهم على نققته الخصوصية بعد أن دفن موتاهم وتلطخت ثيابه يدمائهم 


50 
حيث كان تحملوم وثم مدار و<ون في الشوارع والازقة ويضعهم على 
العربات . 

وقد أهدته الدول الاورية جزاء هذا الجميل بنراشين عاقما على 
صدره مكان الدماء ولولا خرف الاطالة أذ كرت من حوادئه الثربية شيع 
كنيراً: 


وقد أظم بض الشيراء قصيدة ضمنبا الأوادث المرابية وغيرها من 


مسائل شتى تعلق بالمنشاوى باشا جاء فيباما_أني 
على بوم طنطا في الزمان تحية ' 


ع 0 
راى قوم مومى والسبيح كانم 


م شذاما 1 باد وحاضر 


سوام أتبحت يوم نحر لازو 


فكشفعنهم فادح الكرببمدما. كسا الارض نويا بالدماءلاوائى 
فشتت شمل الثا ين كانم قوارط أسراب النمام النوافر 
عليصة حأ تالظل. خطتبدالاءمى ولا 0 غيري المدى والأناجر 
فكم من محيافي النيع مضرج وبطن خرص قد أصيبت ياقر 


0 وأم وليد قادرته برتمها 
وكقاصرات الطر ف أصيحن بالمرا 
تمزق أبدي الظمين جسومبها 
يصحن عيمون الثقيبة لابن 
اذا لأ الناني اليه قدي 


ومن تكد لني عل المرأن بر 


0 نآ 


أريسة أنياب النايا الكواشر 
حواسر سمافي ضما الما زر 
الك من أيد منيت بائر 
أخى تحدة حامى المفيقة نامر 
له معقلا بين النجوم الزواعر 
محامده معدودة في المراثر 


ولما غادز القطار مدينة طنطا ووصل الى عط ةكفر الزيات واجماز 


5-06 
الكوبري المتد على التلى 'ذكرت في الال ما وقع لاميرين من امراء 
المائلة المدبوءة في عبد اسماعيل باشا أذ كان هذان الاثميران راكيين 
في قطار الكة المددية فاصدين الاسكندرية ولما وصنل القطار مهما الى 
كفر الزياتكان الكوبرى مفتوما عل خلاف المادة فسقط القطار فى 
البحر وغرق كثير من الركاب ومن غرق أحد هذين الاميرين ونا 
الآ خر فيمن نيحا . وليذه المادثة ذكر باق الى الأ في افواه المامة واتخاصة 
ولكن اللؤرخون أغفاوه انه لم يكن من الحوادث ذات البال في تارم 
مصر أأسيامى وا قلتاه من خصوص السبب في قتل عباس باشا الأول 
في سراى بنها يقال في هذه المادثة . 

وهكذا بقيت مفكرا في صروف الايام والايالي التى ثانت أرض مصر 
مرسحا لتمثيل روايتها حتى وصتا الى محطة الاسكدرية ٠‏ 

٠. 
مسد يسو جيه ب وم‎ 
ماهي الاسكندرية وما حوادثها‎ 

الاسكندرية هى أ كبر مدن اتقطر المصري بعد التاهرة وثثرها 
الا كبر في منتعى شمالها على البحر الابيض المتوسط . اختطرا اسكندر 
الا كبر المقدوتى حين استيلائه على مصر وانتزاعبا من يد الفرس وجدلبا 
مقراً الملك وذلك في سنة 4هه قبل الطجرة الموافقة سنة مم قبل الميلاد 
وكان فها من ل انار سلتان عظيءتان نتقات أحداهماالى نيويورك بالولاياب 
المتحدة في قارة ة أعس با والثأنية ألى لندن عاصمة اتكارا وقد قيل أنها 
كانت بها منارة من أغرب ما صئمته بد الانسان حيث ركبت عرآة فها 
كانت تصوب تخوعس! كب ب المدواذا قصد الاسكتدرية قتحر مأعنآخرم ها“ 


مويه 

وني عهد استيلاء ماوك البطالدة على مسر كانت الاسكندرية خط 
رجال طلاب العلوم من سائر الام حيث أفشات بها مدرسة مظيمة لتتي 
فنون الطب واتنافة والر,اضة وغيد ذلك من العلوم . وقد مخرج مها 
كثير من فحول الملاء والفلاسة والمكناء. وقد أنشؤت. : دارلكتي 
حوت قاس الؤلفات في تلك المسور . ْ 

ولا ندري من أى ارءق استدل المؤرخون الذي ينذبون حرق 
هذه المكتبة الى سسيدنا ممرو بن العاص بأمس أمير المومنين سيدنا عمر 
ابن الحطاب. فأنه عض اختلاق منهم. وليست هذه بأولأ كذوبه اقتراها 
المؤرخون على الاسلام والمسلدين والصحيح ان هذه المكتبة احرقت 
في عبد جول احد امبراطرة الروءان. 
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وفي ذلك المهد ترجت أول فاخة من التوراة من الافة العير الية 
الى اليوثائية بواسطة سبعين حيرا من احبار اليهود . 

وفد طرأ على الاسكندرية ما طرأ على غيرها من المدن الشبيرة 
أطوار كثيرة وأحوال شتى ٠‏ ولكلمالم زل أ كبر ثثر' في أفريقيا على 
البحر الابيض 'للتوسط وم ى أخذة في 0 “ديئة وأمضارة ٠‏ 

مكثت في الاسكتدرية سبمة ة أيام وأنا أجول قي قٍ شوارعها مشاهدا 
ما صئعته بدالمدينة الجديدة فيها فكنت أتخيل أني في بلد أرباوية لان م كز ها 
المثرافي التجاري .جعل عدد الاجائي فبها منكل جتس ,كاد عادلعدد 
سكلم! الوطنيين . حفيث صررت جد حوائيتهم ومسا ك كنم وعال تارتم . 

ولا كان تأمذه المدينة »ن ن أقطر المصري عنزلة الباب من المنزل 


52 
كانت عرطة لأأول قبلة من قنابل الاسطول الاتشكليزي الذى أتى في 
عهد الثورة ألعراية / امع أثوار بقيادة الاءيرال وللى وسيمور فضربت 
في بوم ١١‏ بوليه سنة +هم١‏ وهما كانت قنايل الاساول الا ذكايزى ترما ش 
فى الماريكانت الثوار حرقوتم! في الداخل وحصات في هذا المين الممحة 
هائلة بين الوطنيين والاجانبٍ نهبت فها أموالهم وأودّت دناؤمم , 
وبعدهزعة ة العرابين ودخول الميش الا نكايزي عاصمةالقطرالمصرى 
صدر أمس المدبوى ينشكيل عجااس قشائية للماكة من يشت عابهم' اللاية 
فى الثورة وءن لحم بد في المذايج "١‏ بي وفمث في الاسكندررة وطنطا والحلة 
الكيري ودمهور م بأحكام متنوعة على وجال كثيرة ٠‏ وممن حم عليه 
بالاعدا م سايان داود تل داود ياشاكان ضايطا في أبليش لانه واسيب 
واد الاسكندرية. 
0ت 
وأمل الاسكتدرية عتازون بأخلاق يد دون سار أهل البلاد 
المصرية الكيرى . فم أهل نجدة وشبامة أون الضيم ويسارعون الى 
الميرات وحب الوطن ن أمى غريزي في نفوسهم مع كارة اختلاطم 
الاجائب ومماشرتهم لحم وسسامقهم إبام . 


وقة عل شامفيء البعر الابيض المتوسط 
بكرت ذات بوم وأنا في الاسكندرية وكان اللو دافي الادم بليل 
النسيم وم ناظر الطبيعة قد ملكت على البين لفتاما ٠‏ فذهبت الي شاطيء 
البحر فاذا هو أصنىي من ساعات السرور والشمس قد ألقث عل أشمتها 


جب هد ابح 


فكأنه في زرقته بدالا مدهت أو اوح من الباورفيه : قوش ذهبية ة أجادت 
الطبيمة صنعها . 
.وكان أشرعة السفن تناغرس على الشاطء وكأن الزوارق في.ذهائها 

وإأنها طبور ناشرة أجنستها البيضاء في النضاء . وئان ذهاب السئن النجارية 
قطم الحاب الادكن . 

ألقيت نظري على دم البحر فكأن السماءعندمتههي رميةالطر ف قد التصبقب 
بالبحر . فذّ كرت في المال ماستدل به المفرافيون على كوروية الارض أن 
الرء اذا ألقى نظره الى أبمد مسافة برمي اليبا الطرف 4د كأن القبة الزرقاء 
قد التحمث بالبسيطة المضراء فاذا ذهب وقف الى حيت 'ثتربي إلصره جد 
الال كذلك قاذا استمر على هذه الكيفية مطاف حول الارض ض وهوحسب 
أنه عشي على منبسط غير مستدير 

وعلى ذ كر الإغرافيا كثيل أمامي على الحريطة وأنا أنظر ماعل شوامئه من 
المدن والثفور وحركات همال ابأارك وكل ذات الواح ودسر كخر في عبأيه 
ويا أنا ناظر الى نارسم في مخيلني من ثقور هذا البحر . بذ كرت لريض. 
عدالا علوم ومالك الدولة العرنية فرأيت كان البلم الاسلامي حمق فوق 
ربعا ال تيأ بحت الان في بد الاجانب بحيث لو كانت هذه البلادوا زر 
والممالاك الان في فبضة ة الالسلام لكانت دولتاا العاية : دصي سيدة البحار , 
أما مصر تأدعالكلام عنرا الأ لامها لم نزل نحت سيادة الدؤلة الملية 
والسكلام علمها خرجج بنا عن الموضوع الذي لاجله كنينا هذه الرحلة .15 
أترك التكلام على سو'حل سوريا والبوسفوروكريدوالارخييل 

فأول ماذكرى عد الاسلام جزيرة رودس,التى ساق اليهاالاسطولسيدنا 


5006 
معاوية بنأبي سفيان وهو أول أسطول اسلامي ذهب للفتتح في البحر 
لأخن هذ الجزيرة من بد الافرتم . وعاد الاسطول الى سواحل الشام 
ظافر! . ثم جزيرة قبرص ابي أخذنها اتكترا جائزة لا من الدولة الملية 
في المرب الروسية التى حصات معها ثم ممذكة اليونان التي كانت ضدن 
ولايات الدولة الملية فأصبحت الان مماركة مستفلة . وقادها الفرور في 
سنة هه الى محا ربتبا وبئنت درجت الفرور لديها أن لمعت في فتح 
القستنطينية وردها اليها بعد أن أخذها السلمامان تمد الفسائم من عتمتويل 
ستة ١468‏ ميلادية الأوافقة سنة امهم هجر 0 
وماكدت أفرغ هن النظر بمين الخخيلة الى هذه الجزر والبلاد حتي اعترتني 
دمثة وفشع ريرة وحزن استولى على القلبحين ماوقفت على سواحل 
أسيانيا. : 
هذه الملكة الني كانت تمثل عبد الاسلام وعقر المرب أجل ثيل . 
اقتتح المسامون هذه البلاد في عبد الدولة الاموية في _دثبا حيث ذهب اليبا 
مومي بن تصير وطارق بن زياد يحرش م يكن كثيرالمدد ولكن كان يمادل 
الفرد الواحد من جنوده القاأ. وبوهاز جبل ,ارق سمي بهذا الاسم لان 
طارقين زياد حينخ عجيئه بالسفى الى هذا اللكان وأنزلالمنود عمدالىالفن 
قأحرقبا وقال للجتودءأما للوت وأما النصر . لائنا اذا نكسا على الاعثاب 
فلا نجد سفنالاتجاة . قدبت روح الماس في المنود + 
وهكذا تكون شجاعة الرجال وعظاء القواد والاإطال . 
ومازال موسى بن تصير شت البلاد الاسبازة دتى وقن على حدود 
فرنسا وأخد جزاء عظها «نها وجزأ إينا من البرثثال ٠‏ وقد بقيت الاندلس 


سس لو د 


أربمائة عام تقرييا وهي نحت حم العرب وكان السلطان فها هل له أمير 
السامين . 

وما كادت قد م العرب ١‏ لستقر في هذه اليلاد حتي ظبرت فها المدنية 
الاسلامية بأجر إل مظاهيها وكانت سوق الادب فيا رئحة بالشمراء 
والؤئنين والادباء والفلاسفة مع الاخذ في أسباب لتر والتيم من بناه 
الققصور الشاغخات ذات الرياش الفاخرة واإوارى والماليك والقيان والليان 
الي غير ذلك مما نشامد 7 ثارها الان بعين الدهثة والاستغراب ٠‏ 

وما حي أل زوجة أحد الخللفاء .فيها رأت إحدي المواري تدوس 
برجلها في حفرة بها طين فكاشقت شفت المليفة برغينها في أن تفمل فمل المارية 
فأمرها بأن : نضم المسك في حفرة بدل الطين وتدوسه برجاها قببات ٠‏ 
وعد زءن وتم نفور يلها ويينه ققالت له في عمرض حدرتها أ اليإ أري منك 
يوما يسني ٠‏ ققال لما ولا بوم الطين فتذّكرت وحبجات .. 

وقد نل المؤرخون من تفئن العرب في الالدلس في ضروب المدينة 
والحضارة ما يذني الاطلاع عايه في اله عن ذكره هنا ٠‏ 

5 حولت فظرى الى بوقاز جبل طارق الذى أصبح الل فى قبضشة 
انكاترا فلكت به زمام البحر بحر الاببض التوسط من جرة انمي الاطلتطيني 
والذى له خبرة حل المطلاسم السياسية بري أن انكايرا لما استحوذت عل 
هذا البوغاز رأت ضرورة 55 ل السويس لسهولة الوصول الى المند.نى 

طريق : مالكب أو على الاقل يكون لها فيرا امتياز بذوع خصودي على سائر 
الدول . وأودعت رغبنها هذه ضمير اللولي حتي ساعدنها ظروف الاحوال 
© - رحلة” ا 
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شري الاسهم من اسماعيل بأشا ثم جأت الثورة للدراية واحتلت مصر 
3 هذا القندل في 5 بوقاز جبل طارق . ولاعيرة يكوه حرا .م 
وجود الاحتلال. 

فلو كان بوغاز جيل طارق ياقيأ فى حوزة الملافة .م قنال السسوس 
وبوغاز البوسفور لكانت دولتنا اروم قابضة على البحر ا المتوسط 
ولكان تشوذها فيه لا سادله نفوذ أية دولة اخرى 

ثم عطفت نظرني الى المملكة المرااكشية ولأءلت أحواطا السراسية 
والاقتصادة وماضي تارم لوكا وما كانت عليه من الاستقلال التام قبل 
'نمقاد مؤثمر الجزيرة الذي جعل ا-تقلال هذه المملكة صوريا . 

فلو كانت هذه المملكة سائرة على نيج ارقي المادى والادني الذي 
سارعايه من قيل ملوكبا منعبد دخول العرب الى أسبانيا لكان لنامها بض 
أل زاء على ضياع الانداس من بد العرب. 

على أن وقاء ئع امبر م توثر على را كش الأثر اندي يجلا تحافظ على 
أليقية الباقية من استقلال المالات الاسلاءية في الغرب ٠‏ 

وأى' الغير لديها بعد نقد نونس والجزائر من د ملوكبما واصرائهما 
وطموح إيطاليا الى اءتلاك طرا |. رايم احتلال انكترا أصر 

ع # 

اجتمعت اساطيل دولتى فرنا وأسبائيا في ».ا ياه طنحة لأجل تفيذ 
مؤاد مؤتمر المزيرة وهذه المواد لم تضمن غير اجر 3 * نظام جديد واصلاح 

ن مضمون الفائدة في بعض الوجوه الادارية فى المملكة المرا كثية . 

01 الاولى أن يكون للمرا كثيين وازع من أنقسىم باجراء هذه 


عحوواف 
الاملاحات بدون تداخل لاية دولة أجتبية ٠‏ ولكنها الدول كالاجسام 
عرض وتعالل . 
على ان منزلة مرا كش بهذا الاعتبارما قول الباق ) 1 أأريض 
عقوية ة الامال) . 
أما ملكة توذى فلا اقول كلة غلبا في هذا الموضوع من حيث 
احوللما الماضرة والنابرة". ولكن اقول ان عاصمة هذء المملكة إذا قرأنا 
تاريخ الأدوار الزمانية التى مرت عليها ف موقف الدهدة والاستئراب 
فيكويل:الاحو ال وتصرفات الدهور «وستقيض الكلاه. علمأعندة كر قدو مي 
الها ومن فرفا التى بداخات في شؤون المغرب الاقميو 'متلكت المؤار 
زوضعت الجاية على توفس ٠‏ 
وامتلاك فرئسا لاحزائر بين لامعللم عليه كين يكون امتلاك دول 
اوربا لابلاد الأجنبية عنها اذرعا حكنت الملايين من النفوس فدية أفره 
وأحد من رعيتبا ء 
فقدتقل الرواة أنسبب أخذ فرئسا للجزائر هو أنه حصل شماق بين 
أذيرها وسفير فرئسا أدى الى ان يضرب الامير السفير بمنشة كانت فى 
بده ٠قانقمت‏ فرنسا لسفيرها باعلا المرب أي للامير عبد القادر 
الجزائري فما ذكر مشهور فاحتاتها وامتلكتما بعد نفي الامير عبد الفادر 
الى بلاد الشام ٠‏ 
وسأجعل الكلام على سياسة ْنا في المزاث مدجافى لكلا ع توس 
عند ما أدل ألى موضّعه 
وك في التأمل في أحوال ممالك الاسلامالوائعة على شاطي» البحر الابيض 


سد و# للدم 


المتوسط عند حدود طراياس الث ب فشبرتبا وهي ,بن ملك الدولة الماية 
وطمع ايطاليا باقمة سائة وعد حريص يشتهيها على طمع 
وش .وآخر ت يتحين الفرص لاغت الها ٠‏ ولس ذه المطاءم الاورية 
حد مث عنده . بل هي نطمع في عزيق جسم الدولة الملية واقتسامها , 
ينها 
لعي 

الى هنا كنت تقد ملات من الوقوف على شاطيء البحر الابيض المتوسط . 
امل خاطري من ال+جولان على سواحله في البلاد الاسلامية . ثارة باانظر 
الى حالتها الحاضرة . وحينا باب صفحاتها التاريخية . ورقراءتى ماطر 
عليها من تقليات الزمان ومادهاها م نطوارق المدثان . 

فليتاءل ذو اللب ب المكيم الى هذه الممالاك ودر 'الاسلام قدره لو 
كانت كلبا متحدة السكلمة عاد *لة على ترقية الشعب سما كة تفسر! بتفسها .بل 
ليقدو الكلافة قدرهاً لو كانت كمالك الغرب متحدة الكثمة مع باقي مالك 
الدولة الاسلامية حيث ذلك تسكون الرائطة الاسلاميةالوثرقة المري رابطة 
مس1 كش بالمزاثر فنونس قطراباس فحر والسودان وسوريا وبلادالمرب 
ففارس ذلافئان ولام فى “أيقوم نه .سامو الروس-يا والبند والصين ءن ٠‏ 
المسساعى الحيدة في از از الجاءعة الاسلامية التي ترئط كل مساحىالارض , 
يعضوم ويجملرم متحدين وان لم يكونوا فى اف كع اطلافةالاسلاميه . 

5 *# 

هذا وان دول اوريا التي تتخوف من الجامعة الاسلاميه تسل 

جبدهافي تفريق كلة المسلمين بدس الدسائْس وقد ثمبت في ذلك كيرا 


ابم لاوح 
وذاقت ثمرة أقمامها . 
ولا كانت الدول والشعوب تاوخ بن الشبوية والطفوليةوالكبولة 
كان لرجاء في عوده الاسلام الى عصر شبابه وعجده وعزه ملء قلب كل 
مسل نظر اليهذه الإركة الجدبدة ني كثير من بلاه الاسلام . 
١‏ القيام من الاسكتذرية 

فادرت الاسكندزية على بآخرة من بواغر الشركة الاثطالية . 
أقامثت الباخرة فى أصيل ذلك ال دوم الذي سافرث فيه و0 كض ساعة 0 
سير الباخرة حتي اعترى جيع الركاب دوار من البحر فاتوا للتهم في 
سكون نام وأظيو لم ؛ يتناول شياء مره ن الطمام الا في ضبحى الفد. 
وماكت ت قبل ذلك أعم أن بلدة تسير يأفلبا طٍِ وجه لمأء وذلك أن 
الباخوة على كرما وكثرةعدد الركاب فيها تشبه بلدة ذات اسواق وال 

حمومية ية وقباوى بمثلف اليا اللأس عند اله رائغمن أ. شناهم ٠‏ حيث «وجد 

في الباخرة محل متسم ٠ ٠.‏ فيه جيع اتواع البقالة . فهو" حانوت من جهة. 
ول مومي من جبة أخرى لا نك تجد فيه طاو لات وكرامي يجاس عليها 
السافرون وعضون أوفاتهم في امب اللرد 80 والضومية نو ومأ أشيه 
ذلك ويشررون في هذا لحل قبوة أ وشاياأو مشروبات روحية. 

وكات كذا ضرت من الوحدة أتوجه الى هذا الجل ٠‏ وبترددى عليه 
عرفت أحد السوريين وكانت وجيته المزائر لطلب الرزق في نلك البكد 
حيث ضاقت فى وجبه طرق الكسب في الثام معللا هذا بظلم المكام 
وقسوة الاحكام 0 


ات الإ لد 

ولكن عرفت أنه من ن نذمون سياسة الدولة ألما . ة قليدا لاني سألته عن 
وجه ظلامجةه فم عوتد الى المواب المقتع . هذا فضلا عن جوله التأم ملة 
بلاده السياسية ولاقتصادية فظبر لى أنه ليس مى اهل الطاقة التى من 
شأنها أن تحيط عا عثل هده الاوضاع . وكنت أحادة..ني غير هذ البابٍ 
اصطراوا. ألى الائيس والسمير . وفي اليوم الثانث بعذْ خروجي من 
الاسكتدريةوصات الباخرة بنا الى دود أبطاليا وألقّت المرامى في ميناه 
مسينا " 


ميهد 


مدينة مميثا 

هىمن مدن ايطاليا في البحر الابيض الدوسط وواقة على مدخل 
وخاز 0 7 7 ق وهي «يئاءحرية وتجارية في المالتين ذات اهية 
6 لهام نْ ١‏ ن «قاطعة جزيرة صقلية . وها ذه المدنة ,بيت علي 
0 ا مرتفمة قتري مناؤلما كدرجات ا لي«منييافوق 
بعض وشواوعباذات اتخدار واحد يداب. ولكنرا في الخجلةمنظمة الشوارع 
-ك وشة بالاسفات غالية من الاثربةوعلى جانبها المنازل والفنادق والعيارات 
الضنعمة البناء وأسواهبا حافلة لأنواع البضائع الغربية ٠ك‏ أن الفواكه فيبا 
كثيرة جدا مما .دل على أنهذه المدبئة كثيرة البساتين ٠‏ وبوذه المديئة قامة 
بنيت في البحر محيث ثمر السفن الذاهبة الى المرفاء بنهأ وبين المدينه نسي 
قلمة سنتبوري وليس أتدان بنللها بأَضْمن لصياتها وصيانة المدرئة من نفس 
الموضعم الذي نيت فيه على هذا الشكل 

وني مسينا كلي كبري تخرج منبا كثير من الملياء في كل الفئون التي 


درس في الكليات أسستث سنةووه١‏ «يلاده اى منذثلاثة قروذوأصف 


000 
وفيها كتغانة جعت الالوف من الكتب بي لاتوجد في أغلل كتيانات 
اوربا وقد حدثني كرون بهذا تمن زاروا هذه الكتبخانة وشامدواما 
فيها من الا ثار الملمية . وفيها نو المانين كيسة من الكنائس الكيرى 
المشيدة البنيان المزداءة بأجل الثقوش واحسن الرسوم وا كبرهالكنيسة 
التى .بناها الماك روجل 

واكثرالصنائم اتنشارا في هذه المدينة النسج والديائمة اذببا كثير من معامل 
فج الحرير وديغ الجلود مع جودة الصنمة وهي قد أسسست في القر نالماشر 
قبل الميلاد وقد جاء في التاريخ ان أول من استعمرها اليونانيون سئة مم 
قبل اليلاد . وقد تقابت هذه المديئة في احوال وأطوار شتي حتى حصات 
الثورةالداخلية الني اندها اله الالياني لمشوور فالياردي ثم ألمت 
باملاك اليطاليا ولمتزل كذلك الى الى . ثم أقلمت الباخرة من هذ المدينة 
قاصبدة تابلي 


مدينة تابلى 

هذه الدية هي الرابعة في ايطاليا بمد رومه وبرنديزي وفينسيا 
البندقية من ححيث التج ار ة وللعارف كا أنهها من أم للواني ما في البحر 
الابيض التوسمط -وهى بعد عنءسينا عقدار ٠٠‏ ساعة تقريباوكنت قبل 
أن ترسو البالخرة في اليياء فظرت على بعداشيه شي' منارةالمسجد فمررت 
وقلت لعل هذه المدينة مسلمين طم مسجد وهذه منارته . ولكن حيمائرات 
الى البر عامت أما فار البحر على شكل منارة السجد للهتدى به البواخر 
ليلا المي الميتاء . 

ولملعى بأن الاقامة في تابلى تستفرق عشر ساءات افتامت الفرصة 


لح 4لااعد 
لاتجول فيشوارعبا لاشاهد آثار للدية الغرية فيها . فكنت حيها مشيت 
أجد الانظار شاخصة الى لان ايا الشرتي المصرى في نظر هدو لا”» غريب 
2# 3 

وينها أنا مار في بض الشوارع واذا يصوت مناد يقول يا تند وكرر 
ذلك صرارا فالتفت فاذا بأحد الطليانيين يشير عل بالوفوف فوقضمت وأى 
خا جسية ل اسلمين وصاقي قائلا الك شرقي ويظبر لي أنلك هن ن اهل الي 

فات نم فال لي أني استاذ في المدرسة الشرقية وأ حب ان نزوو الدرسة ٠‏ 

ثري كين نل لفت العر دفي مدارنا . فشكرته على شدو ره وطلبت 
منه مس أدتتي إلى السفينة لألس “لاس غير اتي على حيث كت علاس 
السفر فا بى طلى وكنت احادثه في الطريق فاذا هو كم بالعر ية 3 الفصحي 
بير 1 وقد اعطاني (كارة]) باسمه ( توليو بزوثى 5 قدمست له ركارة) 
اشنا 

ولا وصلنا الي الدرسة قدمني لارئيس والاسائذة ققابلوتي واللفاوة 
وبالنواني د لمسيو ( ولبويزثي ) خاليا من حمة 
الدراسة في هذا الوقت فطلب مبي اختبار اللاء.ذة في الانة المر بية ة وتاريم 
ادرب لوم خاليط من ااطلانرالفرنو. بين وغيرم ذاختير مهم في فصوكم 
07 . دهشت لنجابتهم وذك بم وسرعة أجويتهم . «الامى الذي جسسانى اءني 

١5‏ يكون اهام مدارمنا الممرية بلغتنا العرية كاهمام الاإيطاليين باء 

وكان التاميذ اذا تكلم بالعربية لا باحن قط لانه ناد قالاشة مسب 

القواعد التدوة :كان يرد النطق 3 00 -ؤَال ٠‏ أررا 


في كتاب ٠.‏ 


#له لد 


وغاية الامى أن اتلط المرني هناك مثل خظ اهل تونس والجزائر 
والمغرب الاقصى ٠‏ 
ول يقنصر القوم على تعليماللغة العربية ققط + بل انهم بدرسوق لمم 
فير الفران لطررقة عجيية . حيث محفظ التلميذ السور الصغيرة وض 
الإ يات مع فهم امعافيومعرفة كم «رت الايات في السورة مكية وك فيرا 
“مداية . 
فلينظر المصري العربي الى هذه المناية المظمى بأم الام ةالمربيةوالفرآن 
اأشمر يمن قو مليسوا من العرب ولا من يديتون بالدين الاسلامي انيف 
وليقارن ينها وبين ماتلافيه لتنا في نظارة المعارف من عدم الاهمام م 
ولتخذ له بذاك عبرة . 

٠‏ ولعد الاثهاء من طبار فاك رت عا قوبلت بدمن لارام 
الذي دل علي حسن رية اكوم :وما لاحظته في تابلى أن الاحكام فبباعل 
جانب من ااشدة والصراءة لاني شاهدت البوليس يسوق اثنين مكبلان 
بالحديدولم برتتكيا الا جرعة الخالفة ٠‏ 

وقد أمتازت مقاطمة نابلى عن ياقي مةأطمات اثطاليا بأن اهلبا عياون 
الى الراحة والكسل والجول ولذلك كثرت فيبا اللصوصية والسلب والنبب 
وقطم الطريق على السايلة ٠‏ 


« 
كنا 


ويظبر أن مياه الشرب فيا في زمن الصرف نضر بصحتهم ٠‏ لام 
يشربون الماء مزوجا بمصير الليمون ٠‏ 
4 عند رحله ١‏ 


2-06 
وكان بودى ان أمكث بضمة ارام في نالمي لاشاهد مافيبا من الاثار 
وأطلم على أخلاق وعوا د القوم ك ثر مما عرفته في عذه المدة الوجيزة * 
36 
وقد شاهدت البركان المعروف يركان ( ويزوف) وهو يتثلدب 
دخانا ٠‏ وقد قيل لى أن هذه حالته دما ودخانه أشيه بدخان وابور الطحين 
ومن الععدب انه فوق قة الجيل الشرف علي المديئة وهي فى السفسم 
قر يبة منه ولا سٍمدون عنه خوذاءن الخطر الفتال ٠ ٠‏ مع أن حوادث هذا 
البران كانت تخي علي أهل بلي بال متعدوا عمسا اكنيم على * «سافة بعيدة ٠‏ 
حتي إسلموا م ا اا من الارواح ودمرت 
ب من المساكن فى المدة القرية ٠‏ 
.0 
أعاد الى ذا كرتى وجودى في نابلى حادثنان تارمخيتان رأيت أذاذكر همأ 
على سبيل الاستطراد ٠‏ أولاهما تماق بسااكن الجنان 00 باها 
المدبوي الاسبق ١و‏ ثانيئهما تعلق يلمر حوم اجمد ياثنا المشاوي 
لا أقول شيئأ عن الاولى لال ا.رها معاوم و وأما الثانية فبى ان 0 
باغ النشاوي. لما كانت في دار السعادة عقب الثورة المرأية ووشى به 
لواشون بأنه عاجرمين مصر الى الثنام فدار السعادة لاجل فس الدسائس 
واغز ا أصراء العر ب وغيرم عل مبايمة اسماعيل باشا بالملامة و كجرعسراقبوه 
والمواسيس لبفارقه أيما وبجد «مل الافامة في الاستانة وأراد ان يهار الى 
أور يامفي رياليه السفرالفرفوى أن يذهب الى توئس وأ كدلنأنه ذاذمب 
للها واقام بها يحد من راحة اأبيل وثلا كرام مالايحده في غميرها من بلاد 


50-006 
أوربا ٠‏ ققبل النشاوي باشا وعقد المزمة على المواجرة الى تونس ولكته 
رأى أن درج في طريقه على تأبلى حيث بها أقامة المرحوم اسماعيل باشا 

لذابنه و عرض ما أشار به السفير عليه . 

فيا أرأد السف رمن دار السمادة أعطاه افير خطابخوصية الىمسشمد 
فرفسا في تونس كا أخبره يأنهبعث مخطاب آخر الي العتمد للاحتفال به 
عند وصوله ١ 1 ٠‏ 

فادر التشاوى باشا دار السعادة وعرج على ا باشا 
وعرض عليه ما أشار نه الهير فنصح له بالا بتعاد عن كل الاءور السياسية 
التي نضر بصالم الوطن ووصاء بوصايا أخري ثافية . 

وقال أن لانشاوى اطلم اسماعيل باشا على خطاب السفسير ققرأه 
مترجا بااجربية وقد وصف السفير اانشاوى باشخا بالشييخ فاستغرب ذاك 
وسأل اتلديوى عن هذا الوصف فقال له ان لأظل الشبخ عند الاورييين 
يدل على التبجيل والتعظيم ٠‏ 

وبا النشاوى جالس في احد الال العمومية اذا بر. رجل طلياني كان 
ناجرا فىالاسكدية قبل الثورة مر به وعرفه فم عليه وجلسأ مءايتحادنان 
وقد سأل الرجل المنشاوى باشا, عن حل اقامته قوصفه له وطلب منه أن 
يوالي زبار”همادام مقيما في تايل ٠‏ ولا افترقا توجه هذا الرجلآلى ابلمميات 
اللسيرية وقال ارؤسائها كيف بوجد بين ظورانينا ذلك الرجل الذي حي 
المسيحيين بوم خمحة طنطا وتلطخت ثيايه بدماء القتل منهم الذين كاف 
يحمليم من الشوارع وم جثث هامدة وآوي الالوفممهمفي منزله بالفرشية 
وسفرم إلى بلادم جل ثفقته ولم لملموا بوجوده هأ وم محتفلوا به وتجروا 


559006 
له لمظاهرات الودية فاجتمع أعضاء هذه اللمسيات وقررو' فيا ينهم 'جراء 
مظاهرة الاجلال والتمظيم للمنشاوى باغا 8 

قن اليوم الثانى استيقظ المنشارى من منامه فوحد الما ت ٠ن‏ اعضاء 
هذه المعيات أمام منزله فتزل ورحب بوم فدعوه الى مأدبة أدبوها لاجله 
واعتذروا له عن عدم »رهم بوجوده في نايل فلى الدعوة 
وفي ثاني بوم ألى اليهرؤساء وأعضاء هذه الأميات وكثير غيرم من أكابر 
القوم هناك ومعيم الموسيقى وعملوا له موكيا حاذلة كان نومه مشبودا حيث 
غصت الشوارع بالمتفرجين ولأوكب يسير والنشاوى في مقدمة ايع وحوله 
الروساء والاعضاء وأمامهم الموسيق حتى وصلوا الى عمل الاحتفال و هناك 
تليت لمعب الرنآنة فيمدالنشاوي وتعدادما ثرءعل السيحيين والا ورين 
هم خصوصا وفي وص ف الذحةالتى حدنت فيطتطا . وكان النشاوى اشاو كنا 
على منبر وبين كل خطبة وأخري يقلدنيشانا فاخرا وهو يذرف الدموع من 
أثير الحالة مول . أن هذا الاحتفالهو لاجل عمل عماته في مصر عدته 
حكومةبلادى من ذنوى ثم انناولرا الطمام يمد امطاب وأقام النشاوي معظيا 
عثرماحتي سافر الى توفس ولاداعى لذ كرماقوبل به سعادتةفي تونس لان 
الوقت غير #نأسب. 

هذا واللخ ص مما تقدم ان تابي بلغت في الحضارة والمدنيةمبلتاعظيها 
وان لم بوجد فيها سوى (فيلانا سيونا له) هذا لزه اميل لكنى لانهواه 
جيد للغاية خصوصا ان موقمه يجاني لسر . 

وأم شواوع عذه المدينة شارع (وليدو ) او شارع رومية وطوله يانم 
ميلا وقصفا وعند من البحر الىالشوارع العالية . وتتفرع٠نهشوارع‏ كثيرة 


- هنا دم 
أهم' الشارع الممتد الى “يدان (كافور )ثم اذا اردت ان أصف تابلى وما 
اشتملت عليه من المناظر لميلة لاحتنا الى زمن طويل ولكن في هذا 
القدر كفابة . ثم قامت الباخرة من نابلى قاصدة بالرما . 
ممع جاه امت 
مديتة بالرما 

ارت هذه المدينة ذكرا في التاريم خصوصا فها يتعاق بالنتوحات 

الاسلامية ولذلك وأي تأ نأ بدأ العلا م عنبا بلمحة تاريخية زيادة في انفائدة 
# 2 

كانت هذه الدينة أقدم مستعمرة لافينيقيين في صتلية وأم مراكز 
قوللهم الارية. وقد مماها اليوان ود ا وإلذي اكسيها هذه 
الاهدية جودة موق الطبيي وحسنمريأها. واستمرت في حوزةالفينيقيين 
الى سنة ١م؛‏ قبل المسبيح ثم 'ستولى عليها القرطاجيون ويقيت في حوذتهم 
الى ال غاييم عليباهه بيزوش»». لك أأبيرة ممنة لاقام ولكن استرجعها 
الفينيقيون ثانية ٠‏ واستولى عليبا الرومان في المرب البونيفيية الاولى 
سنة 764 قءم وطردوأ الفرنيقيين منها فكانت مستعيرة رومانية »سدة 
الامبراطوري ة كلما ٠‏ ونمد ذلك دخات في <وزة القوط ثم انتزعبها منهسم 
أحد القواداليزنطيين ٠‏ 

وفي سئة هم للميلاد قحم المسامون وجماوها قاعدة المزيرة . قال 
ابن الاثير في تارعنه : ما معناه وسار المسلموق الى بمدديئة بارا خصروها _ 
وصَيقوا على من مها فطلب صباحيما الامان لنفسه'ولاهله وعياله قاجيب الى 
ذلك وساوفي البحرالى بلاد 'لروم ودخل المسلمو نلبد في رجي سنة ٠١‏ م 


داوساب 

فل بروافيه الا اقل من ثلاثة آلاى انسان وكان قيه لا حصروه سبعون 
القا مانوا ولم ببق الا هذا القدر التزر »:هم 

واستمرت بالرما هى والزيرة في حوزة الامين !! ان اخرجهم بنرا 
ملوك النور منديين وأنماً وا في القرن الماشر مملكة صقلية وأقام الشريف 
الادريسي رما | وألف جغرافية واصطنع الكرةافطية في بلاط 'للك روجر 
الصقل الثاني . أما بلاط الملوك الور منديين فلبث في بالرم! إلى ان ضعت 
سية الى ملكنابل .وحدث فيا زلازل شديدة اضرت بها كثيرا . وفي 
أثناء الثورة التى حدانت سنة مم1 اطلق عليبا عسا كر الممأكة المدافم 
وفي ١‏ مارس سنة .كمه أدخل غاليباردى صقلية وفي ١‏ منه ققح 0 
بعد قال عنيت في أسواقبائم حصل الاتفاق على الجلاء عنها أرجت منبا 
الما كرالنابليةفي ٠‏ جو ذو وجعلت مسكزا للحكومة المؤقنة ٠‏ وفي ستمير 
سنة كام حدثت فيا ثورة وكان سيبها أبطال الرهبئات ولكن المساكر 
الليكة اخدت نارها بعد ملاح شديدة ٠‏ 
وهلره المديئة تبعد عن تابلى عدار حمس عشرة ساعة وعي كير ميئاء في 
الثمال الغربي من جزيرة صقلية ٠‏ وكان الوصول لبها هارا ٠‏ فرايت ان انر 7 
من الباخرة للتجول فيها فنزات وأخذت سير في شوارعها الوامة المنظمة 
وشأهدت بها من المأرات والة > ثار الندمة عدا آثار المدثية ما ,أني . 

٠‏ شأهدت فيبا ساحة كبري فرشت ت بالبلاط ومحاطة بالاشجار وهذه 
الساحة : تسمى « أبرنوريا » فراقنيمةظرما اجخي( لالبديع ٠‏ ثمساحة « مربنا» 
وهىلا قلعن تلك في الرواق وماء المنظر. ٠‏ وأعظم من للك وهذدساحة 
« فتوريا » ءن حيث الانساع وانقان التنظم ومي في منتعى شارع بدعى 


لس 
شادع « فتوريا اعائيل» والذى زادها رونقا وجعابامن الاهمية عكان وخود 
القعسر الملوكي فيرا وهذا القصر معد لاقامة الامبراطور حين ع ئةالى بالرما 

وها ايضا حدق ةكري في وسطبا «تفئن القوم في أساليب يقبا حقي 
صارت تمد من أعتم المنتزهات زخرفا وماء ويبا حدائق اخري بدنعة 
الشكل تسر النفس وتقر يبا البين ٠‏ 

وشاهدت ببامن الاثار القديمة الذممر املو كي الذى يناه الثور منديون 
واجادوا صنعه وهو ياط بال شجار وعليهسيا الوقار على مامر عليهمن السنين 
والاعصار. 
اما الكائن القدعة والاديرة فكثيرة حيث يلغ عدد الكنائس نحو 
03-0 والاديرة 0 وام هذه الكد ئس الكنية الكيرىي وهي فيام اجياء 
المدينة وحوطا سياج مما نسميه اليوم « درابزين « وقد نصبت فوق هاذا 
السياج تمائيل الفديين ٠"‏ ومن أشهر هذه الكنائس الكنيسة التي بناها 
«رو بل » الاول ولاتقل في جودة اليناء والضخامة عن الكنيسة لكبرني 
وبا تقوش ذهبية غرببة في باببا ندل على مبارة صانعيها وتنهم في أساليب 
الزخرفة فى اليئاء : م ثم كنيسة « لاستتارز الى م « التي بناها د كوررون » 
الثانى على تمط الذونتية وقد زيد في بنائها في القرن الخامس عشر لاميلاد 
وقد وسعوا بأبها وبالفوأ في زخرفنه مبالفة عظمي ,ثم كنيسة القديس «سنت 
جيوفى دوم ي كبيرة وقد جدد با الرومانيون قبايا خا تجربة انوضمجيلة 
الكل ونوج د كتائى أخري على هذا المنوال يعمد ة باورا 
الصنم مثل "كئيسة ( مورتوراو ) ْ 

. وكان لبالرما ميناء ذات اهمية فى سالف المصر ولكتبااهماتوصارت 
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خاصة بالمرا كي الصخيرة و'ازوارق بحديء مني شارع (قتوريا اعائيل .) 
وأحدت يانم قينا لد يدقو هىكاثة فى شماطاء على ساح جل (بلجرونه ) 
ويوجد في هذه المدرنة وصدخ نة كبري نسمي ( نا ننها) 
وبال فان بالرما مدينة اههلة عامرة بالمتاجر وكل انواع المدنية وعى من أ 
المدن ف ايطاليا ثم 'قلعت الباخرة قأصدةمدينة «طراباتي» 
لظ 
«مدينة طر رأباتي » 
وصلنا هذه المثة 5 سبع ساعات وهي احدي موالى جر برةصقلية 
الغربية ولم تمكث الباخرة بها .وي ثلاث ساعات ذلزاك ١‏ م أعكن من 
العذول اليياومشاهدتها ولكنها ذات مناظر جيلة وحدائق عل عنترها. 
وعى آخر متياءمر رنابها في طريقنا من مواق إطانا ٠‏ وهنا حدر بىانأتول 
كلة عن جبال الطليان الطرمي واللصطلئع اذلابأس من ذ0. .شأن السائج 
الذي يمفاكل «ابراه عرذا كان أو جوهرافي سياءته اذ كان القمد 
علا مرءمالم كن يعلم من احوال الاثم 7 في كل الشؤونوالاحوال. 
وعليه اقول 
تيك 
يقول الشاغر العرنى في وصف جالالمرب 
انين الضارة لوب بتطرية وفي البداوة حدن غير هلوب 
أن العيز من الرام تأظطرة وغير ناظرة في المسن والطيب 
“آهذي ظياء فلاتما عرقن قن مأ “لغ الكلام 5 لامرخ اللو اجيب 
ومن هوي كلمن ليست مموهة تركتلون م.ثيى غير مخنطوب 1 


ع 
هذا الشاعى عد جال قومه الطيعى الثير عجاوب بالصنع قابالك اذ اميف 
الى اإال الطيمي الخال الياوب . لاشك ني أن يكون ابخال مذه المغة 
أدى فووا دين لاقلوب كذاك تفمل أءة الطيان لان امال فها 
كا هو في العرب طيدى ولكما تزيده باتنميقان الاخري فيتصفيف الشمر 
وحسن الازياء والثائن في امللاعة حتي أأنلك ثري الفتاة الطليانية تمثنيكانها 
النصن برشحه النسيم أو السكران لعبت مثيته الشمول . اذارنت عقنها 
لبت العقول ونهبت الارواحولا بب.نى في هذا للقام الا أن أستمير كل 
وصف لاجمالوكطق ب«دالشعراء قدا وحدرثا دأصف به جبال الإنس اللطيف 
الطلزانى . وان كان في أمم العرب من يشاركر! في هذا الوسف قتكون أمة 
الثرنسيس والاسبان والاخرى انرب لانهاجدث بين الأسال الافرنجي 
واإسن العربي فا الطفهما اذا اجتمما 
اليك 

م أفلمت الباخرة من تراباني فاصدة نونس مباشرة وعي تبمد عنبا 
عدار مس عشرة ساعة تقرها . : 

ولا وصلت الى تونس كان في اتنظاري احد الاخوان الذي خاطبته 
ضوريء وقد اخترت ان انزل في احد الفنادق رغم دعوة الكثيرين 
من 'فاضل التوفمبيين لاتزول في ضيافهم مع مام عليه من كرم الاخلاق 
وحسن وفادة الضيف . وقبل ان اقول كلة في ذ كر ماشاهدته في اثناء 
وجودى ببذه للدينة اذكر شيا مخنصرا عن تاريخر| لمافي ذلك من الفائدة 
تأقول . 

وح 
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فذلكة عن تارم توس 
ارد الآن 'زنذ كر «لخص ماقاله أفاضل اللؤرخين وعظ'قٌ م عن 
هذه الملكة المتيقة كي بكون القاري' لكريم على على تام من تقلبات الزمن 
وطوارق المدثان . 


* 
#0 


إخذْ من التاريخ أن أصل سكان أفرقية ا يطلق عليبا الان اسم 
الغرب الافصى في العرف الماتى من البرير . وقد اختاف في أصل البرير 
فقيل نهم من ( الكتمانيين ) لذبن قدموا الى تلك الاصمّاع من جنوب 
الشام وقل غير هذا., | 
ونا فتح السامون أفرقية وصارت لاعرب دولة في الا لس 
واختلطوا بأمل للغرب . زم مؤلاء أنهم من الجير بان الذين كانت لهسم 
سلئة ودولة امتد سلطا ا الى افريقيا وهى دولة السبابمة ولكن ن لم تننظم لطم 
دولة لا' نهم كانوا قبائل متفرقة يترا نفس د لم متواصل ولذلك حل بسم 
الضعف كانواطعمة لنيرهم من الدول 58 على ضعفه م كولت بلادم 
ومواطىم على سواحل البحر الابيض المتوسبط . وماعىف دن اسماء 
قبائل. اليدبر وذكر في التوارعخ الرومانية تبيلة ( موري ) وبلاد أعل هذه 
القبيلة كانت تسمي ( موريطانيا ) ومن هذا اطلق عامة الأوربيين انظ 
(#ودو) هلى كل «سل من سكا ثمال أفررقية م كانوا يسءون برابرة 
الغرب الا وسط أى ولابقي الجزا ثر وق طنطيئة (نوءيدى) وإسمون بلادم 
(توميديا) .وامعض برابرة الصحراء كاتوا يسمون في عمد الرومان ( ليفان ) 
ولاحم ملوك الرعأة مصر امتد : تقوذم الى أفريقية وذلك قبل المسيح 


لدوم 
بألف وسيممائة عام ولكنلم بوسسوا بهادولة ولذلكل يكن لم فيأأريقية ذكر 
حفل بتدوينه المؤرخونء وملوك الرعاة من العرب الذي نحارو'الفراعنة 
ولنابوا علييم واحدثوا دولة دا 0 أرمائة عام وي عبد آخر ملك 
منهم حصات قصة سيد نا بوسف عليه السلام . 
نا 

م أعفبيم في أخريقية الفينقيون الذبن لهم دك رمشرور في التارهزوامتد 
تفوذه, على سواحل البحر الابيض المتوسط ويعض المزر ككر بدوغيرها 
وعلى شمال أفربية كانت لم م مستعمرات كثيرة + 

ومن المدن التى كانت لحم فيبا متاجر واسعة ٠‏ مدينة سوسه وتوفس 
وينذرت وأوتيكة ٠‏ الى ال اسسوا مدرنة قرطاجنة: 

وقد زيم بمض اللؤرخين ان المؤسس ا أميرة فيئقية اسمرا (عيسار) 
وقبل ( ديدون ) جاءت الى ؛الشام, بعد أن حصل ينها وييناخيها تزاع ادي 
الى مباجرتها الى افريقية . فأشترت أرضا واسعة من الإربروافضم ليبا قوم 

من الفينيقيين فأسست لما مملكة هناك ٠‏ وها حديث طويل لاحاجة بنا الى 

ذكره هنا 

ولا دخل الرومانيون افرقية سموا مدينة قرطاجتة (كارنانو) وفي 

بعض التوارعط أن تأسيس قرطاجئة كان سقة هم عل السبي اي قبل 
المجرة ة بدو الف وحسواثة عأم 

وم موقم قرطاجنة التجاري تتاولجم ارومان قية مرا كي 
الاخرى النى في ا؛دى الفينقيين . وبؤخذ من هذا أن للتجارة دخلا في 
الاشان. 
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والدزيل على هذا ان الاتكايز نم يستولواعلى الهند الا بمدأن وطدرا 
مم مار ََ عظمي في هذه الماك الواسمة . 

وكانت حكومة قرطاجنة في عرد الفينيقين جرورة براسها! يرن 
مجدد انتخايهما مستويا . احدهها من آل (عنون) والثاني من كل ( برقة ) 
ولكل مهما 'حزاب متنافسة . وه ذا التتافى كان احد عوامل الافاد 
وأسباب ضعف سلطة الفينقيين . : 

وهناك داع آخر على هذا الضف ٠‏ وهو ان حكومة قرطاجدة في 
عدم كان مها متحصرا في التقدم المادى مع اهمال امرين خطيرين كانا 
سبيا في سوط هذه اللكوءة وحاول حكو. مة الرومان لبا احدهها عدم 
انخاذ جند من الوطنيين البربر ٠‏ وثانهماكثر ة للظالم والاستبداد الذى 
كانت لعاملهم به حت أنهم ( اي ألترير) كانوا عونا الرومانيين في الاستيلاء 
على قرطاجنة * 

وكاد الفرطاجنيو في بدو نوثانا تمثل شر رآطة الفيةّين. ومن هذه 
الاوثان ( بعل . وعامون. وم.لك الارض) وكانوا يبالنون في دم النذور 
لمذه الاو ثان» حتى انهم كانوا يذنحو ذ اولادم قربانالها. 

وكا القر طاجنيون على جاب عظم من الترف واسباب الديئة ولكن 
م يعثر أحد على ثبيء من الا مار “أ يدل على مقدار ما وصلوا اليه من المدنية 
سوي كتاب في قن الزراعة عبر عليه الرومان بمد خرابها الاول وءؤلنه 
بدعى ( مأغون ) وقد ترج الى اللفة اللائينية . 

ولأاستول الرومانيون على قرطاجته قبل اميلاد أحر قوهائم اعادوا 
بناءها فلبثت الي أن جاء الفتح الاسلاجي فأعس حسان بن النعمان بأجراقها 


بس 
ول حفل العرب ما تحت الردم من الآ مارفيقيت هذه مدفوئة الى ان 
احتات فرذء ا تواس «ألفت شركة فرفوبة احترت اراضى من الفلاحين 
لمن الزهيد واخرجت هن الآ نار شيكا تينا من حلى وأوان واكتثفت 
عال كثيرة كراسح وكد ئس وهياكل وغير هذه( ولا يدتوى الذبن 
بعامون والذين لا يعلمون ) 
وف القرن ال ادس قبل الميلاد كان اليونانيون مز احمين لافيئقيين في التجارة 
والاستعيار ٠‏ ولا ارتيك اليو نانيون في حر وبهممع الفرس اغتمالعر طاجنيون 
الفرصة واستولوا على المهة الغربية من جزيرة صهلية اريم احد القواد 
اليونانيين وردم على اعمأموم وذلك سنة٠م؛‏ قبل المسيح. ودامت المروب 
بين البو نان والقرطاجبين أدبمين سنة ابت يصلح دام إلى أوآخر الفرن 
الرابيم قبل المسيح . 

ثم توالت السنين والفب ودخات قرطاجنة في أدوار شق حتى اذا 
جاء القرن الثاقى بعد المسيح اندي اعل افريقية الاصليون . ونمنييهم الإدير 
مع الرومائيين فنملموا لشهم واختلطوا بهم اختلاطا حتى آل الام الى تولية .. 
احد كبار البرير امبراطورا على قرطاجنة وهو الاءبراطور ( سواربوس) 
الذى اختاره الإند امبراطووا عليبى وذلك في اواخراامرن الثاتى يعد المسبيح 

وما زال جد الرومان بو ويسمو حتي ادخلوا ضمن أملا كم مصر 
والشام وبلاد الاناذول والافلاق والبغدان التى فسبي رومانيا الان لان 
اهل هاتين الولابتين زتموا انهم من العنصر الروماتي وانيم نسل اولئتك 
الايطال الفاحين . 

ومن قواد ال ومان الشمورين (قارون) الذي له حيرة بأسمه في 


سل رم لم 


مديرية الفيوم تيم القطر المصرى . ولا ادرك المرم دولة الرومان واخذت 
تندهورفيمباوي السقوط اتاح.اله لما قبلة جرمانية اسممال نوندال) سارت 
من ددها الساطة شيئا فشيا حتى اصبحت هى صاحية البلاد . 

وذلك أن قبائل المرمان :قاطرت من 0 اطنبا ودخلت في مملكة 
الرومان وذلك في اوائل القّرن الثالث بعد المسبح واختاطوا بالرومان 1 
اختاط الاعاجم والترك بالعرب في اواخر دولة المباسيين ف لذ الرومائيون 
مذهم المند وقلدوم الوظائف السياسية تأخذت ساطتهم زيدوظوذم يكير 
حتى صاروا اسصماب النجي والامى . واما اللطة الرومانية فكانتني ضيف 
متوال متتليع ومن هذه القباال قبيلة ( الوندال) المد كورةالني حلت يدوب 
فرلسً واسبانيا وتتحت بلادا كثيرة ثم اسسدت للهاتملكة بأسيانيا نسيت المأ 
من ذلك المبد فصار ت تعرف ( بأبدلوسيا ) (الاندلس) اي بلاد الوندال . 

وكان بعض أمى '«الدولةالرومانية ندشق ععباالطاعة واستدعي الوند'ل 
ليعضدوه على 'لرومائيين وذلك في عهد احد ملوك ( الوندال ) السمعي 
( جنصريق ) فوقست عدة حروب بينه وبين الرومائيين تخلابا صاح ثم 
عادت اروب صرة ثانية ف حف جنصريق على قرطاجنة مجوشه فدخلبا 
عنوة وذإك سنة وم يمد السبيح و,ذلك سقطت دولةالرومازفي قرطاجنة 
وحات اها دولة ( الوندال ) فسبحان »لب الا<وال يتصرف في ملكة 
كيف يشاء 

حلم ممأ مس ان افربقية كانت اولا للبرير وكاتوا قبائل وشمويا . ثم 
لدولة قرطاجتة الفينقية ثم دخلت ضْمن مستعرات اارومان ثم دخات في 
ملك (الوندال) وصارت مملكة ورائية , 


عهت 

.1 ٍ ( الو ندال قانه داء من سنة و40 بعد المسيح الى سنة به . 
وفي وذ هدهالمد «وحف أو بد اليون يحشرم حتىدحاواروء اواستباحوها 
أربمة عثم ر وما وذقك من عير لقتاريخ لان الرومائيين غربواترطاجنة سنة 
4 قبل المسيتح فجاءت جتود ( الوتدال) يب د ساة .عام وأخذت 
بالثار . 

وعا انه كانت لارومان مملكة أخرى شرقية لم يكن لهذه الدولة شأن 
في كل ما وقم الدولة الروهانية الغربية بشأن أفرقية الافي عبد الامبراطور 
( وستدانوس ) 'ذ في عهد هذا الاميراطورخذتّدرلةالوندال الشف 
فطمحت نفس الاءبراطور الىالاستيلاءعل قر طاجئةو اعادة حي الر ومائبين 
فم له ذلك بعد حروب كثيرة وكان الخر عهد ّ دولة ( الوندال ) 
الافررقية سئة مجو يمد السبح + 

وكان العرب يسمون الرومانيين اهل المماكة الشرقية بالروم فلا جاء 
الفتح الاسلامي أخذ العرب كل ما في إيدى الروم من بلاد العام ومصر 
الا يه طٍِ لخد ذ الاي عهد السلطان عمد الفائ سسلئة 1489 بعد 
المسيح , 

ولا توالت اللسنين كان المنصرالمربي فى'فرتقية هو المال محل الفينقيين 
والرومان والوندال ولم بزل الى الاق الا اسبانيا فأنها بسد ان مكثيت 
محو الار 4 قرون في بد ااعرب عادت أل حم الافرجم ع ولمع ترل الى الآان 

الل مر ل قرطاجة التى لاأثر لها اليوم الامدينة 
لوفس التى “نت على القاضيا فد خات دولة فرنسافي هذه اليلادووض.دت 
0 ونس ولله في خلقه شؤون 


يت 2 


وقد عقدنا فصلا خاصا في هذه الرحالة إسياسة فرنسا في توس 
سيأني في حله 


وصف بواس بالاجمال 

بري القادم الى ونس دن جب البعر ناظر القصور والحدائق الثناء ميا 
بحبس على المين لفتانما . فاذا جال في الدينة وجدالطر قات منظمة قدفرشت 
بالبلاط والاشحار تتخللما لاس.ما في شارعياب البحر فترطب الهواء . 

وقد اعتني المجلس اللمدى اعتناء ناما بأمس النظافة في امن حيث الكنس 
والرش فلا تكاد تمر في شارع * عن شوارع هذه الدة الا وتري مايسر 
الناظر من تنظيم الطرقات ونظاقها ٠‏ 
وبوجد :توس خطوط الترام وهي أشبه مخطوط ط ترام الا سكندره أشنت 
فيهامن مو السنتين تقريبا وأ كثر شوارع هذه المديئة من حيث المدران 
ومظاهر الديئة وحركة التجار ة شارع باب البحر وهدًا الشارع يكنه 
الاوريون ونه مسال ل عاراتهم وقتادقيم وقراوم م شارع باب الوزير 
قالاب المديد فشارع باب #نارة قنبمج باب قرطاجنة فالخلفاريين . 

ووجد كثيدءن الشوارع خلاف ماذ كر قد أخذت قسطبا ءن 
مظاهر المدينة ٠‏ اذ بها اسواق النجارة انوطنية كالذورية والجزاوى في مصر 
وما أشبه ذلك . 

وباط فأن حاضرة وذس تمدفي مقدمة مدن المغرب حضارة 


٠. ومدنية‎ 


5 4س 
أغلاق أهل تونس والدين فيها 

اما أخلاق أعل توس فعي في تجوعبا راتت 
الوافد لبهم . وهذًا يتفي ماهو شائم لدى العامة من بمخل اهل الغرب 
وقد يجوز وجود البخل في اءض بلادالمئرب الاقصى ولكن غير اهل ونس 

أمامأ بوجد في اخلافهم من الحدة فرجمه الى الصلاح والنقوي. لان 
المعمروف في أعل الفضل والتق والدين . التسرع في النيغظ اذا وأوا أمرا 
عالقا لآداب الدين 

وهم سواسية في الوداعة وكرم الاخلاق وعدم المبلى الى املاذ والملامي 
مخلاف غيرحم + ن اهل البلاد الاسلامية الذ, بن الختاطرا ا بالاوربيينو: تادوم 
في مظاهس المدنية الغربية . ٠‏ وذلك لام متمسكون أوامر الدبن ونواهيه 
فلا تظاهسون بالفجور والفسق ولا يذبكون حرمات الدين . 

5 1 

أما فساؤهم السلات فأنهن على جانب.عظيم من المفة والدون حت 
ارت احداهن من السوقة كر في الطريق فلا برى الناظر الها عضوا من 
اعضما مكشوقا. حتى البن ل بتخذن ثقابا ما تشم النساءالمصريات. ب لتقايون 
منديل اسود يوضم على الوجه فينطيه بأجمه . وفيه تقوب سغيرة بها جمكن 

من مشاهدة الطريق . 

2 5 . 
اما النساء الييوديات فأنهن مخلاف ذلك اذ يمثين في الطرقات 
مكشوفات الرأس بلإخار سوى منديل وقبق قصب به الرأس وملانسين 

55 رحله 


اه لهات 
عبارة عن سر وال ( الباس إيصل الى العقب وقيص قصير وسد ربةووشاح 
يلقينه على الكتقين ميث لو تزع هذا اوشاح لكن اشبه ثيء بأساءفلاحي 
مدبرية الشرقية والغرة في القطر المصري ٠‏ 
4 نيام 5 

وقد شاهدت القوم هناك في بوم الجسة فريا يصلون اللمة في الوقت 
الذي يملى فيه اهل مصر والبلاد الاسلامية الاخرى ٠‏ 

وفرسًا يصاون قبل العصر بتحو النصف ساعة ٠‏ وهذا وإن كارت 
جائزا شرعا ولكن كان الاوئق أن حتمع المسامون فى وقت واحد لاداء 
فريضة الججممة لا في ذلك من معني الاتحاد وعدم التفرق ٠‏ 

أما االمطب الديطية فيمساجد توذس فعي لاتخرجعن الطب في بض 
مساجد مصر . اذ كلها ماعو مذ كور في دواوين الطب ومموع في كل 
ججمة . فليت حضرات اللطباء الافاضل في توكس اقول الحطب المصرية 
المواففة لاحالة الماضرة والصالم العام وشفون على الداء ويصفون الدواءما 
كان بفعل السلف الصا من تذكير السلمين بالفاسد في كل زمن وكل 
مكانكت 

وئيس لامساجد هناك مآ 'ذنكا في مصر وغيرها من بلاد الاسلام” 
بل يوجد يجوار اميد مكان مدور البناء يصعد اليه بدرج وفيه اربع نوافد 
وني كل نافذة افريز قف عليه المؤذنون في أوقات الصلاة ٠‏ 

ولا يؤذن واحد بل جاعة يقراوح عددع بين اللخسة والستة أشخاص 

ووقت الاذان هتاك لا يعرف يالساعة بل موجد يحوار دار الوزارة 
ساعة رملية تعرف بها الاوقات . قاذا علق في المكان الذي فيه الساعة 


5-0-3 
الرماية عل ؛ 'ون علامة على حاول الوقت وذلك هارا 
أما اذاجاء الليل فانم يملنون نبراسا ( قانوسا) ويمد الاذان يمزلون 
الل او التبراس * 


عا حالة التعابم في ولس * 

لا توجد مدرسة اسلامية في توفس لإتاتي فيبا الم لمون علوم الشرع 
الشريف الاجامم الزيتونة .وق دكن تاظن أن هذا المامم كالاازهى في مصس 
مرحي ث كان #الطلاب وان اع المكان . فلاقدءت الى تقس وؤرت هذاالجامع 
وجدنه في الساعه لا يزيد عن المجد الأسينى والطلبة فيه قلإلون لا بزيدون 
عن لخسمائة طااب والمدرسون فيه ستّة عشر عالماومم مع قلهم متفرقون 
في زوايا للسجد غير منتظمى المبئة من جهة المطالعة او الحمضور في الدروس 
وان شت قل ه في القثبل كطلية الازهس أيام خلوه من هذا النظام الجديد 
الذي لم نمده نح للصريين وافيا بالرام + 

وقد يأسف الرءكثيرا عند ما يري مثل هذا الجامع الذي يمد 
الدرسة الاسلامية الثانية في قارة افريقية قد وصل الى هذه المالة من عدم 
النظام الدرامى مع قلة الطابة واأذي عرفته أن الملياء هناك يمارضون في كل 
إصلاح براد إداله في جامع البتوئة كتدريس العلوم المرانية مع أنهم 
غير مخقين في كل معارطة تبدو منهم .لان ادخال مثل العلوم الرياضية لانو بر 
شيثا على العلوم الدئية . بل هذه العاوم هي عازلة علوم الوسائل كالبلاغة 
والنحو والصرف وحكبا الوجوب الكفائي ٠ ٠‏ 

ولو تصفحنا النارمع لرأيا أن الازهى كانت درس فيه عاوم الطب 


لسع ل 

والحيثة والفلسةة والساب والحندسة والخير والمنرافيا وم .يكن النعايم فيه 
قاصرا على اللوم الديئية ٠‏ 

ولرأيتا أيضا أنه في ؤمن ن الأدون ذلك الومن الذي اء”ّ نم فيه المسلمون 

' بالعلوم أعا اهام ٠‏ كانت مديئة بشداد حافلة بالمياه ولام والشمراء 

واقلانة ويم من تخرجوا من المدوسة التى أنفق مليبا أحد الوزراء 
مائة الف دبتار وحيس لما أعيا! يربو ويمها على الخسة عشر الف ديناروكان 
التلامذة فيباستة لاف كيذ فذا رقي اي كان في زم الأمون ل يكن 
قاميرا على المثوم الددينية با ل كانالمدرسون قٍ هذا مدرسة من غير السامين 
كابن مختيشوع ٠‏ وكانوا لا يأنفون من بق الملوم طٍُّ قبرالمسلمين وفيهذا 
المصر اجنهد للأمون في نوججة كثير من العلوم اليونانية الى المربية وبذلك ' * 
تقدمت الامة الاسلامية تقدمالم بزل التاريخ حافظا ذكره الى الال .' 

على ان سمو البي لا يل بالنفقات على هذا اممهد ادن ولو زادت 
على ماهو محبوس عليه من الاوقاف الكثيرة . »تى وسى الملاء يدخول 
الاسلاح فيه. 

ولا ثري دليلا علي وجوب الاصلاح سوي اللةالحاضرة الى اسبح 
السلءون فيبافي احتياج شديد الى تلم الملوم العصربة التي ل 
الوحيد في تقدم الام الراقية في المدية ذات الاختراعات المجيبة مالم مل. 
به أهل الرّمن السابق . 

وإني في هذا العام أنقد م الى حضرات العلاء في جامع الزيتونة بالرجاء 
الصفق مسلا أحب النفم لاخو الى السامين أن لابمارضوا اوالاملاني 
براد ادخاله في هذه الدرسة . 


سوه د 

وما كنت لاقول ذلك لو لا ما رأيته من تأس فكثيربنمن:. أهل 
ونس على التاخير المائل الموجود في نظام هذا الجامع . 

وهذه مدرسة علكرا بالهند اكير دليل على صدق هذه الدعوى . 
فان هذه الكلية تدرس فيها جيع الملوم . وقد بذل الاغتياءكل جهدم في 
المشائا وتنظيم التما ليم فياما فمل صاحب السمو اميد الافنان في الكلية 
البيي 5 5 ا بلاده ء ٠‏ وقد ندد في خطبته حين وفد الى المندوزار 
كلية علكرا علي الذين بقولون أن تهليم الماوم المصرية يؤثر على المنلوم 


الديثية . 
وعدى ان بيلغ الرجاء مسامع أهل توفس وعلائهم ويقمع لديهم موقع 
القبول . : 


0 
وتوجد بتونس مدرسة أخرى بال لما المدوسة الخلدونية التيكان 
للسيد تمد البشير صفر رئيس جمية الاوقاف اليد الطوليني تأسيسباوحالة 
التمليم فيا غير كافية لان يتخرج منبا الناشئة الذين يدون للبلاد الخدمة 

المطلو بة من ابن الوطن لوطنه . 

وبدرس مبذه المدر.ة مل الملوم الرياضية ومبادئ' الاغة الفرسوية 
وتلامذتها مم من بض طب ةجام الزيتونه ومن ضمن المدرسين فيبا عضرة 
الفاضل الوارع السيد ثمد ف صفر الذي بدوس فيه عل ارمخ وتقوم 
اللدان وهذان الدرسان لايأخذ قود في مقابلة ندريسهما . وهذه خدمة 
منه لبي وطنه يشكر عليرا زيادة عن ن الترق المادي. والادبي الذى أ من 
افكاره ليذه المدرسة ,» 


5 

أما الكتاني ب فجي مم قتبالا نحدي كما اذه ككنايب الارياف 
فق مصر قبل هذه 00 التي مضبا الصريون لاصلاح شأن الكتابيب . 

4 + 

والاهالى كلا عرضوا على االمكوءة رغيتهم في اثغاء مدارس ديئة 
تأبى الا ان رتميد الاهالى بدخول الام الف رف وبة ضمن العلوم التى تدرس 
في هذه المدارس . واذا مأرضبا الاعالي بأن هذه مدارس دبأية خضة فلا 
قمير اعتراشهم جاني الالتفات ٠‏ 

وباط فأن مالة التعليم في "ونس في تأخر هائل. ورا مذ عشرة 
سنوات لتنظر منيم نقدما باهى! . 

والذي بنظر الى حالة الازهى في مصسر والى جامم الزتونة في توآس 
يأسف كل الاسف ١‏ إذهها المدرستال الدرثيتان في قارة افرشية ولس 

التعليم فيهما على الطريقة التى بها ييستفيد الماموق متها القائدة المطلوبة .ولا 

يسع من بظف على حالة التمليم في توس إلا أنت يتكر نظارة الممارف 
للصرية تليلا لما تيده من الاعتهام ٠‏ وان كانت الشكوي عاءة من المصزيين 
مخصوص عدم الاعنمام بشآن الانة المرية في المدارس الاميرية ويا حبذا 
لو اقتدى التوذسيون بالمصريين في انشاء الكتابيب والمدارس على نهم 
لهم بذاك يصلون الى درجةٍ في السعادة غير هذه الدرجة الآ ٠‏ 


« الصحانة في ونس » 
كانت الصحافة في ونس قبل أن بتولي السفارة الفرف. وب فيها المسيو 
ييشون غير مطلقة المرية علي قلة عدد المشتذلينيها فراجاء الى توس منحها 


ابوهدت 
المرية في الفول وذلك يمد حسنة من حسنات هذا الرجل الذي له مئزلة 
عظمي في قأوب أعل “واس . وحيذًا لو كانت سياسة فرنا في ولس 
موحكرلة الى رجال كلموسيو باشون في الذكاء وحن الاخلاق وحب 
خدمة الانسانية ٠‏ ولايظن أحد أي مدحي سياسة هذا الرجل هو مدح 
لسياسة فرئسا في هذه الايالة لان مدح فرد واحد لا يتاول كل الافراد 
المكونة .- نهم أمة واحدة لان الماملة التي يعامل يها هذا الرجل أهل ونس 
فى من الامور الختمة بذات الشخص وإعلاقانه الذاتية مم الئاس كليم 
أماما وجي ه به اليه دواته من اتخطة التى يتبعها ففي توس قابه يتفذها در 
ما يمكنه من ضر وب التلطف وم اءاذ المواطف القومية . 
3 

لا توجد جرائد يومية عربية غير جريدة واحدة اسمبا «الرشدية» 
صاحببا حضرة الناضل السيد حين عمان . ولكنبا تطبع مروف غير 
واضْحة لاتفرأ الا يكل صعوية وهذا ما يلبس على القارىء من اهل توس 
العاد نى القصودة فكيف كن لا يتعود القراءة في الصحف المسطورة بالخط 
ا مغربي من غيرهم ٠‏ 

على أننا اذا قسنا توس برها من البلاد التمدثة لرأينا أنه يحب علي 
أمل ونس 1 أن ينشؤوا عدة جرائد بومية وفيهم الاغنياء والكتاب واللياه 
م فى العلوم العمرا ابة ويرها. 

وقد أنصلبى بعد مغادرة تونس أنه اجتمع بمض اهل الفضل فيا 
ولشؤوا جريدة باللنة الفرئسوبة لننظر فى مصاع الوطن وتدافع عن 
حقونه ولمكن هذه المريدة اسبوعية وكان الاولى بهم جملا يومية .ورا 


يك 
شر ذلك م فى السة : 

ووجد غير هذه جرائد ا أصااً من الافاضل .والكناب 
كبريدة الزهرة لمدبرها حضرة السيد عبد الرجن الصنادلى الذى كانت 
له اليد الطولي في إفتاع المكومة دشأن حادية المسجونينالني-يأق ذكرها 

وجريدة المواب لمديرها حشرة الفاضل السيد تمد الجسابي . 
وجريدة اللاضرة لصاحبهاحضرةعل اند ىيشوشةوهى أول جريدةظبرت 
فى “ونس ٠‏ وجريدة أظبار الح قلمديرهط حغرة الفاضل اليد اد القبايلي 
وجريدة حبيب الامة لمديرها حضرة الفاضل عبد الرزاق افتدى الذي 
حاز قسطا وافرا من العلوم الدمر انية الحديثة .٠و‏ جد قير ما ذكر جرائد 
اسبوعية عربية أنشت ت حديئا اصحابها هذيهم العلم و وأحسن , أرييتهم وانبتهم 
لباماحستا ٠.‏ 

واكن ال البلاد ني حاجة الي جرائد بومية لتتقل .الاخباو المارجية 
والتلئرافات وغير ذلك شأن كل امة أخذت نميا من الدية . 

علو ان هؤلاء الافاضل اتحدوا والشؤرا جريدة بومية لكانوا ادوا 
الى وطنهم خدمة أجل واشع مما هم عون به الألىء 

وار ربة التي للمسانة فيتونس تراقبر! المسكوءة مراقبة شديدة 
و 5 ان نحجب أي جرربدة كانت ببسي صنير كالانتقاد على بعض امال 
المكومةم جري لحفرة ة صاحب جريدة الزهرة .. 
1 وكأئق ععتر ض يقول إذا كانت مي افية المكومة لاجرائد هذه اأر اقية * 
فلا حرية اذن للصحافة في توكس - فجوابا على ذاك تقول أن من عرف 
عالة الصحافة قبل مجيء المسو بيشون وقاسما بالحالة اخاضرة يمدهائازلة 


ساوع ا 
الحم يه اذ ك1 نت أطرائدمن نتبرأقق منيا الآن عددا ول 7ك ن تنقل غير بعص 
الاخبار التى لا طيد الاءة بثي' »علا 

والى اقرح علي حضرة الفاكل صاحب جريدة الرشدية أن يحمل 
حجم حر يدت أ كبر نه اليوم و وأن يشترك في ,تلئرافات روتر وهافاس ون 
طبع المريدة مروف واضحة ونظن أن هذا لأكلقه كيرعناء خصوصا , 
عم وجود ا موسر بن هناك الآبن يليون دعوثه اذا دعام م الي العضيده لان 
مثل هذا العمل هو فى اللْقيقَة خدمة لبلادمم وهم 00 وجه 
ينفق فيه المأل هو هذا لوجه لذ يخ ل كرا مسناعل صفحات الترعع 


سياسة فرئيما فى توس 

كانت الدول ذات الول وااطول في المصر الاول اذا دخلت بلادا 
فأتحة حاملة رابة النصر تستعمل الفسوة وانواع المسف والفتك بالارواج 
واضعاباد الامة المناوية لنتوطد بذلك سلطنها وتثبت.في النفوس هيها 
كتمبيز الفارسي حين ذخوله مصر وما فمل مختنصر البابلى في بت 
القدس والفراعنة حين امتداد مللكيم لى سيا الكبري وكا فمل المجاج 
وزياد في العراق” ولو أردنا أن نور الشواهسد النارعنية لانم بها الال 
“.واحتجناً إلى الوقت الطويل . ولكن في هذا العضر قد اتخذت الدول 
سياسة خلاف تلك السياسة في البلاد الي ي تدخا فائحة غالبة وهي سياسة , 
حسن الساملة والرفق بالاهالى وجلبٍ مودتهم لأنواع المدل وامساواة 
والاصلاس وغير ذلك من الا شياء النى لاتفر عنها الام الخاضعة لها . ولكن : 

٠+‏ - رحله 


ا 3 


دولة فرنسا 'نيمتٍ تلك الياسة اتقدعة في تونى والزائر نبي امل 
الاهالى معاملة الاذلال والضغط والسلمين نهم على وجه أخص ٠‏ 
فالوظائف الماليةكلرا في بد الف رك وبين والامس والنعي بيدم يمو نكيف 
يشاؤون شأن الماع المستبد الطاق التصرف لير رقيب عليه 

وما يقال من وجود قوانين في الادارة وغيرها فائما هوأص صوري - 
000 : 4 

3 
5 هذا المقام يجمل ينا أن ورد القارنة بين سسياسة فرئسا في توس 
والمزائر وبين سياسة انكلترا في مصر ويذلك يكون القياس على سياسة 
فرأسا ما-تذكره ولسث أريد بإواد هذه القارنة مدج سياسة الا تكليزني 
مصر ولكن أذ كرهاً من باب . وشح أن يعض الشر أهون دن لم 
0 «* 
احتات الكلترا مصر بدعوة من المدبوى السابق! تفورلهتوفيق اها لأيد 
مسكز اللدنوية تلخدت نيران أثورة وعجرد دخولها أخذت في بذر بذور 
الأصاح فأماحث دائر ة أرى والالية ونظمت اميش وهاهى قد بدأت 
توحع دائرة ة التعليم ع بالاعقاء يلنة البلاد الرسعية حيث عضت الاهالى 
على أبشاء الك وعت ت آثار الظل والاستيداد وألنت السخرة والعوئة 
وخعات ت الموظفين سائرين على دستور بوتفكلا عند حده ٠‏ وماشااكل 
ذلك م من أنواع الاصلاح لذي تشاهد | آثار له , ن بالعيان . 
0 ل 


أما فرنسا فأنها حين دخلت صر استعمات أتواع الظروالجور غتتات كيرا 


ا 
من الاعالى ويتمت أطفالا وأيعت أو امل وأعانت ١‏ كابرالمصريين بالقتل 
والتنى وعائثت في البلاد فسادا حتى اخلطت الاناب وذاك لا تفمله دولة 
متمد نه حتى إنها خرجت من البسلاد صرلئهمة ول تترك لها حسنة ة يذ كرها 
لما المصريون . 
والذى يقرا تار دخول فرنسا مصر في ذلك العهد بعلم كيف كانت مرياسة 
هذه الدولة في معاملتها الاهالى إِذ مكثت ثلاث سسنوات كل أياميا حملوءة 
بالفظائع والحوادث التي تقشعر لحا الابدان وترتعد منها الفرائص 
وقد لذت فرنا هذهالسياسة تفسبا في “ونس في لعأ ا 
معاءلة الذاظة والسوة واليك دمض الأ و'دثالبى حدثت فيتونس وسممتبا 
م نأوثق امصادر 


امهم اثنلذ .ن اهل نونس بارتكاب جرعة تحير الفتل فأودعا في 
السجن وكيلا بالقيود وليئا فيه حينا من الدهر وها بذوقان كليم افواع 
المذاب وصنوف الاهانة من السسجانين حتى وصات الملة بهما الى أنمرضًا 
عرصنا شديدا وأثشرفا علي الحلاك وعجرًا عن المراك والنطق ذل بمكثا اله 
قليلا بمد أن دحلا في دور المرض حتى فارقا المياة وذهيا ْحية قسوة 


السياسة الفركسوية. 
3 
ويشاع أنهنا دقنا وروحاها م تفارقالمياة 


وني ذلك الوقت 'قامت جريدة الزهرة لصاحبها القيور السيد عبد 


ع مي 
الرعن:الصنادلى الآنف الذكر تدافم عن حمّوق الائسانية وتتتقد حمل 
اك وءة فم برق في عينبالا قثا ل هذه الجريدة ويمد ستة #رما عادت 
“مىة ثائية بعد أزقدم احتداجه بصور تقضبةبينه وبي نالمكومة يطلماننا 
بمدم قفل الجريدة لانه لم يذ كر شيئا يمد جرعة شخصية 'و سياسية 
(ثايا)» 

كان حدالمجنو 5 الفرد نسو رين الذي اسمههديك» متفيباً عن مزه فلا عأد إليه 
أخبرته زوجته أن احد الاهالي دخل عليها وهي في بيتبأ -قاصدا موا فم 
يكن من المندي الا أن ثتاول مسدسه وخريج من البيت ووكب البكايت 
و ارفى الطريق ولم ببعد عزداره قليلا حتى أنصر لعض الوطنيين الذي 
يدعى عمد عبد الله مر مارا فناداه يالوقوف فذعى الوطتي مئه لانه ناداه 
نداء ارهاب فولي من أمامه فأخذ الجئذي يمدو وراءه بسرعةسير الدراجة 
وقبل أن ياستهرماه برصاصة من المسدس أصأً بته فوقم على الارض مضرجا 
بالذماء ولكنه لم يمت 

وعلى أثر ذلك استدعي الجندي من حمل المضروب الي دوو ولا 
مببهات اواقمة وااخذ الاحفيقن عمراه استدعيت زوجةالجندي الىالستشني 
وأمهاقاضى التحفيق أن تين الرجل من بين المرضي فعينت رجلا سس 
مف عليه زمن لم يبرح الستشق! 

ولاسثل الإندى عن سيب إطلاق المسدس على وجل ل نحقق أنه 

هو الفاعل اجاب بانه فمل ذلك على ظن منه أنه هو الماق المقيقى . 

وكأنالحكمة الت قضامأ ىر نأف ر دوين د أت أن أظر بارخطاً اللتدى 

وراءة -الرجل الذي شرب ما محط م نكرامة المندى أو يلدق المار بدولة 


ل 
فرفسا فاحتالت في اثبات التهمة على الرجل التوذي ٠‏ وساعدها على ذلك 
أن لدسابقة لفكمت عليه بسنة سينا وعل الجندى بست ةأشبر!؛! 
رد 
. امهم القضاء احد ألاهلى التوسيين خدج يه لاجارا مخمسة عشرٌمطة ' 
سجنا مع الاشغال الشاقة وبمد اأقضاء هذه الدة- ينفي من القطر التوني' 
عشم بن سنة اخري !!1 
- راها 
تعدي احد الأزلاء الغربيين على احد الاهالى من الملمين وحرق 
أجرانه وال انه حرق اثنان بسبب ذلك من الاهالى وفي أثناء التحقيق 
ادع الرجل الا وروبي أن الركان باد بالتعدي. ذكت الحكمة على المانى 
ستةأشبر سجنا ولكن ن هل حات سن الجاق ؟لم بحس .لان قانون رسيا 
وهو قانون خاص عحاكة للاجااب قشي بان لا بيس الاورولي بل 
بقل مطاق السرا اح باس الل نبوس ٠‏ ولا يدخل الجن الا بمد أن يوتكب 
جنابة اخرى في ظرف خمس سنوات فى من نازخ وقوع الحناية ١‏ اما 
اذا مت هذه المدة و! م شعل ذنائم رتكا خري تعتور_الجناية 
الاولى ألما : تكن وقعت منه 
٠‏ خامسا 
“عل الفرتساوو ف امم لوك الامر محافظة على بخرية الالكايان ولكنهم 
معاون هذه الدعوي كل الخالفة في تونق . مثل ذلك البدلية السكرة 
يدقنها المسلم كاعاثة فر لكا وأما اللبودي فيدثم ع يانه فقط . وأذا ده 
القراح مفلا فالترامة التي 0 الشركةخجائة ُرنك وأما اذا كان مهوذيا 


5-008 
فتماعاثة ٠‏ 
1 سادسا 
اذا اراد أحد الاهالى أن ينشي؛ مكتبا لتعليم الامقال لكاتب 
الاسلامية التي بلم فيها القران الشريف اجبرته الحكومة على أدخال ااأغة 
الفرأساوية في بروجرام التعليم . ْ 
سايما 
حادثة القمربن 
اذا كان حادث دنشواي شثل اف تر العالم السياسي واقام المحت 
وانمدها وردد صداه في اتحاء الهلم اجمجع ٠‏ فانحادث الفصرين 'فظام واشتع 
لا بل هو التقطة السو داء في تارعخ فرنساالسيامي الاستعمارى حيث مثات 
فيه التوحش والقسوة اسوأ عثيل وفرست بذور البنضاء في قالوب 'همل 
“ونس والجزائر . 
قي" 
وقمت مشاجرة بإن يعض اهالى توفس وبعض الاورويين وأرجف 
القرنسويون ,أن هذا تم عن تمصب دينى فالقت القبض علي الوطتيين 
وجرت عا كنهم فصدر الحم إشاق وسجون. وأني الاشخاص التي 
بيان اسمائهم : 
حم بالاعدام على ثلاثةٌ فى مدينة سوسة وهم . مد سعيد الوقاف 
وعد يلقاسم قعيد ٠‏ وجمر على عبده ٠‏ وبالاشغال الشاقة مدة عشر ستين 
على مر عمان والنم .ن دخوله اليلاد ٠أي‏ شيه بعد قضاء مدة السيجن 
عثرين نمنة ٠‏ وبالاشتال الغاتة الو يدةعل المقدم على شمدصاط ٠‏ واحرات 


سبد اه “لت 


قاسم على . وبالاشفال الشاتة لمدة عشرين سنة على آسعة اشخاص . وبها 
على خسة لمدة عشرة اعوام ٠‏ وستة لأسة اعوام ٠‏ وعلي ملامة لمدة خحس 
ستواتسجنا دديطا ٠‏ وسبعة لنامين كذلك * وعلي واحد لعشرين سنة 
' إسجن الصيران , 

وعلي ثلائة بالسجن مثله لخسة اعوام وقد اتصل بي بعد عودتي الى 
القاهرة »ن يعض المعارف هناك أن االمكومة اصدرتعفوها عن الحكوم 
علبمبالاعدام وأنهذا العفو سبب عن تذمس الاهالى ذه الاحكام القاسية 
فلينظر الذبن شاهدوا وعرفوا حادث دتشواى الى هده المادثة أيضا التي 
ندب لما الوب ٠‏ بل السخر الجامود وليضءوا هذه الدولة موشنا من 
الدئية أو التوحش. 

ولا كان الثى» يالنى» يذكر نذكر هنا على سبيل الاستطراد بض 
ماله الفرنسيون في مصر حين احتاوها في عهد بوثابارت بل الجاهل 
بالتاري أن الذبن يصفون الفرنسوي بالشفقة علي ببي الانسان مطلتون: 
خطاينا. 

أول مادخل الفرسونون مدير لم حترموا الددن يلوا الازهر ا-طيلا 
برام وأهانوا العماء ٠‏ وعاثوا في البلاد فادا وائتبكوا الاعراض وداسوا 
إأقداميم على النضيلة قأختلطات الانساب ٠‏ هذا فضلا عن الابرياه لذبن 
شئقوا من الاهالى في حادئة مقتل كليير حيث جاء احد السوريين من 
المسلمين واعتدي على هذا التائد قتله محدقة الدار بالميزة لش عليه 
ول الذين يعرفيم من الاهالى وطلة الم الشريف بالشنق ولم بشستركوا 
ممه في الجنانة . 


500008 
ولقد بلغ استبداد دولة رناني تون الى درجة لم نكن تتوقع 
من دولة متمدنة لانها حظارت عل اناه لى أن قباوا لزلا من اخو امهم 

المسلمين من اهل اللا نة المنورة ومكة اللششرفة بدعوي الاحتر اس مره 

الدساس والاكن ٠‏ قاذا قدم »يي أوءدتى يفا في .تزل أحدم أم بسع ' 
صاجب المازل الا اخطار المكومة وقتيا ٠‏ ولق اخد التوديويت 

والحزائر:ون مماجرون من بلادع بعد بيم جيم متاكلمم تخلصاء ن سوء 

معاملة الحسكوءة لم حتي إنه اشيم فوالام لماي أن سبعين رجلا هاجروا 
9008 محا كر بسار اك والعقار ٠‏ 


* 
اننا 


الى هنا نكتنى 3 راد ما تدم ديلا على أن دوأة فرنسا ان ادعت 
أمها تصيرة الحرية وأنما محقم الادان و ألا أول الدول تماحا في سياسة 
الاستهار فالها دعوى عدتة ة البرهأن فاسدة القّدمات , وما 532 4 شاهد 
عدل 3 ماقول . ٠‏ 
كثال سياسى في توس 
إن الناءة لأققمودة من تمل القائيل هى احياء ذّكر عظاء الرجال 
الذين أو ١‏ مح جلائن الاعمال ا علد لحم لذ كر المسسن على مس اللي الي 
“شاقن الاجيال .: 
فهى إذل عيارة عن صحيفة تارعنية قام فيرا لقال مقام النكليات وابفل 
فاذا وتفنا أمام تمل « جاندارك » ني فرنا قرأنا بسين الدكري في هذ 


بها 
الصورة امجسمة تاريخ حياة هذه المرأة التى فملت ذمل الابطال في خلاص 
رسا من غالب الا تكاز 

وأذا وتمنا أمام تال 5 “ا واراهم ' ش'قرأنا ايضاميداً دخول 
مصير في عصر جديد بعد ال مرت عليبا المصور التي قاست فيها أواع 
افر تيلا ثقدر يدكائب على مدويتا ل فييأ من من الفشالم الوحشية الى ليد 
لما الفراص وتقشعر الا بدان وتصفر الاثامل وهكدًا الامى في كل تمثال 
علىهذا النوال ٠‏ 

ولانخق مافي هذا من الفائدة المائدة على الامة واف قاثيل 
عظياء رجالها ٠‏ اذيشذكرهم أعمال من فصب النمثال على صورنه تلبعثك 
فييم الهم الي الاقتد عا والاتتخار با فمله وهذا لا يكون الا في الام 
المية حياة ادية . أ اذا كاق الام بالكس فرو م من قيبل ا 
وبذر بدور الجين فيباء 

وقد يجوز أن الامة الى بام فيارضها تمثال يذكر هاما تألم منهنفوسبا 
تقل ضعفيا الى قوة تور فرع الي عمو هذا المار ٠‏ قلو تمل كثال 
عثل فصل ال.ودان عن مصر لم الفساد في البلاد عا يكون سوبا في إآادة 
الاحقاد في النفوس وهباج الواطر . واذا كانت الامة ترسف في يود . 
الاسشكانة والال فا المقد يكمن في صدرها كون النار ني الحجرالصوان 
حي تود الايام حوادث تمكون عنزلة قد الزناد * : 

وما لابأى من ذكره هنا على سبل الاستشراد في هذا التحو 
ما روي : أنه وقمت حرب بين الاؤس واللزدج في .وضع يقالى له 

م - رحلة 


راتت 
بباث كانت الثلية فيها لات على المزرج ثم تسالط الفريقان وزالت 
الاحةاد من الصدور واشى أن بعض رجال من المَبيديز ن كانوا جلوسأ في 
كان تحادثون وهم في وفاق نام 0 قر مم شلى بن قدس اليرودي وأا 
أن بيدث ينهم قتنا تنفرعم عن مح ابول د ل هم بيوم بعاث 
وانشدهم بعض مأقيل فيه من الشمر فى هذا اليوم حيائدذ هاج 5 وقالوا 
السلاحالسلاح خاء الني صبي الله تعالى عليه وسل ومماعم عن ذمل اللاهلية 
فرجعوا عماكانوا عزموا عليه و[صأأوا وعرفوا انها تزغة شيطائية وسيب 
هذه المادثة تزل قوله تعالى ( با أمما لذبن آمنوا ان تطيموا فربعا من الذين 
أوتوا الكتاب بردو سد انك رين ) 
والذي م مةدارما كان عليه امون في ذلك العد من اماد أل 0 
العرف مقدار الأثير ه ن ذكر الحوادث ااؤلة للمواطف 'أثيرة للاشدا 
علي اختلاى الاسباب الباعثة علي الذكري ٠‏ 
هذا واني حين قدومي علي توفس رأيت بالقرب هن المينا حديقة صديرة 
فييا تمثيل جسة اشخاص ٠‏ وهى ٠‏ رجل واقف وامامه امراة واقفة 
باسطةيدمها اليه . ورجل آخر ينظر ليبا نظر المسكر وبيده ثيه يشبه الفاس 
اوالبلطة ويحانيهم غلامان ينظر احدهما في كتاب بيد الآ مر لذي يشسير 
بأصيمه فى الكتاب كانه يبلمه القراءة فيه . فسألت صاحى من هذه 
اليل وذه الرموز قال : اما الرجل الاول فانه ممثل دوثة فرنسا واما 
المراة قمثل نونس واء! الرحل الآخر فانه ايطالى مثل دولته التى كانت 
طامعة فى اخذ تونى قلى فرنا وكانت ساعية جهدها في احت لالم م 
اتمكس عليها الام شوز فرنسأ علبها ٠‏ ذكان هذا الرجل الايطالى ينظر 


هك 

الى تونس نظر المنكر المستغرب الى من وعده بشيء وعدا أ كيدا صادقا 
رمه منه ثم أعطاه لك لفيره ٠‏ وأما الغلام الذي بيده الكتاب فبو شاب 
57 أرأسوي يلم شايا مواسيا القراءة في هذا الكتاب اغارة الى أن فرأسآ 
ستجمل لل ١‏ شأة عقها فى تولس كأ فات في الجزائر ٠‏ فلا أن عو 
اذك | أرغ بأن أزيد ء ن سؤالي الاول كلة في شأرت سياسة فرلسا 
شأن القادم على بلد لم نطأه قدمه من قبل ٠‏ وم بعلم شيئا عن أحوال ساكنية 
الاجماعية ٠.‏ 

ول يكد عشي على أسبوع <تى شاهدت ذات ليلة موكيا حاقلا بالمند 
وم يحملون الاعلام والمابيح والو ميم ي تصدح أمامهم خم أشالك فيأنه 
أحد الاحتفالات الوطنية أو موكب زفاف عروس لاحد الامراء ٠‏ ولا 
سألت قيل لي أنه احثفال بتذكار اليوم الذى دخات فيه جنود فرفسا توس 
ففي هثل هذا اليوم من كل أسبوع يعمل هذا الاحتفال رسميا ويطوف 
الجند بهذا اشير ل في شوارع الدينة الكبرى ٠‏ 

فر أشأ أيضا ان أحكم عل سياسة فرف| في توفس بحكم لانيل أ كن 
عرفت شيا عنبا ٠‏ ولكن بعد أن مكثت أياما عرفت فيها نعض ما جرى 
على بدها من شؤون البلاد التونسية فاذا تلك الئل والرموز لامدبى لما 

في الوجود وائما هى ردوز وضمت لايهام الوافد الى توفس من الطاررج بأن 

رما قد احتتلت هذد البلاث بردي من اهلبا وامهم راضوذعا اجرته من 
الاصلاحج وأن هذا الترحيب »نهم دايل على رطام وألها ردت عنرم 
مطامع ايطاليا . وكذلك في الاحتفال الذي ت#قيمه في كل أسبوع نذكارا 
لدخول الجنود الفر نسوية عاصمة البلاد مع أن الاءر خلاف ذلك ء 


امه د 


وسياسة فرنسا فى تو نس هي سياسةاللسقيد ومماء لت راللاه الي هي مها إة 
القوى للشعيف يسام الخسف فلا برثي له أحد ولا قدرة له على الطالبة 
حتوقه الميضومة . واداكان من اقضابا لل لمة أن مره لابشكر غير إلا إذا 
وصل إليه امير من يديه. قان أفاضل التوفسيين ينكرون اذا سئلوا عنهذه 
الرموز والقائيل واذا لم ينكر أحد منهم فهو أمامضطر لدواع سواسيةأومن 
يلبسون الأق «الباطل ولو كعمد الثالطة وخداع النفس 

ولو قانا أن فر:_ا أصلحت وجابت مودة التوفسين حتى إنهم بالنوا 
في الشكر لا رايا من جبة اخرى أنه لم سبق لدولة من الدول الي احتات 
بلدا من البلاد بولغ في احترامها و ]كرا ابا بهذا اللقدار الذي يوقف الماقل 
الياسي موقف الريب والشكوك. | 1 

وايضًا قفى الناءدوس الاجما مي ان الدولة الاجنبية التي حم أنةاخرى 
لايمكنها أن تكتسب ححبتها بوجه من الوجوه ولو جملت أرض بلادها تت 
المسحد والنضار الا أذامنحتباالاستقلال الام ٠‏ وقر نسالم لمطراشبهاستقلال 
ولاعض شبه استقلال . فاذن لاممنى لمذه الرمرز إلا ماذ كر . 

وعلى هذا تكون فرنسا فد خالفت ستة الدول ابي سارت سير العاقل 
الحكيم في حكم الامم الاجنبية عنها في الجنس والمقيدة من وجهين : أولا . 
اتباعرا الحطة التي تنفر نبا قلوب أهلتو نس إتلاك الما.لةاللشنة التي فصلنها 
في سياستهأ في هذه البلاد في الفصل الساوق : ثانا | بتداع بدعة لم يعار 
على بأل وجال السيأسة في الماضي والماضر ولن تخطر أبدا فيا بد . 
ومى انها أجيرت الوطنيين بالاعتراف لما بالميل واذا كان لدى القساري 
الكريع ريب في هذا فإيقس ممنا الامور على أشكالما حتي بظير المببح 


2 ع١‎ 

لذى عينين . ألرى لو كانت المانيا فهلت في الالراس واللورين ما قمانه 
فرفسا في تونس أ كان إصبر أهل عاتين المناطمتين على هذهالاهانة من 
اقامة م لى واحتفال مثل مايجرى فِيتوفس أسبوعيا أم يتذكرون اليومالذي 
فيه وقفنتفرفسا أمام للانيا موقف اأذلوب المعررر وفي كل للظة يشاهدون 
اواع الظم والقسوة ولا فدرة لم على إزالتبا 

ولو وضمنا اصلاح فر نا قي توفس ني كفة ميزال واصلاح انكاترا 
فيمصرفيالكفة الاخرى لكازلا بكاترا مزية الارجحية فل ذا لاروجد يعصر 
مثا لكالذي فى تونس واحتفال كالذى تممله فرنسا هئاك أسبوعيا قف 
فيه مصر موقن امرحب بانكاترا وجمل الول أن فرنسا لخطأت خطأيينا 
في مابا هذا ٠‏ فا كان أجدرها بمدم حرمان أهل توس منخيرات بلادم 
ومن التانم يكل المةوق الوطنية ٠‏ وهي الدولة الي شبرت في المالم بدولة 
القدن والحرية واحترم الاديان . هذا ماعن لي من الاقوال ذ كرته والله 
ولى التوفيق , 

سمس بج جع اؤر 90772400971675 يجت سسسب ١‏ 
اأممرون الفرأسويون في لولس 

اذا كان الغربى يام ال قي في كل مرافق اليأة اما بالتجارة:.واما 
بتأسيس الشركات وير ذلك فن باب اولى اذا كان لدولته في بلاد الشرق 
تقوذ بطريق الجاية أو الاحتلال وهو في هذه الخالة أكثر طمما وأشد 
مل 'مة ومطابقة لاشرقي بل يقف في طريقه فلا بدعه يستثمر وينى من 
خيرات بلاده ما يشوم بواجبات حياته وقد يلجئه في كثير من الاحيان الى 
ألمحرة من بلاده ومسقط رأسه'ل. يلاد اخري يلتمس فيب| أسباب 'لمماش 


0-8 ءا عت 
وقد فمات كل هذا دولة فرأسا في توفس لانها للا ودعت عليرا حمانها أخق 
الفرنسوبوئ بغدون اليرا أفواجا فشفلوا الوظائف وزاحوا التجارة ولكنوم 
في ذلك ل يباموا في مضايقة الاهالى ما نوه في مضاغتهم في استثلال 
الارض لانم علمون من هذه أنرجية ان 'متلاك الارض باس الاثمان _ 
لتساعل المسكومة هم في ذلك حتي اذا كانت الارض متكاللاوقاف وهذا 
التساهل عثابة أخذ الارض هبة بلا تمن . ومبذه الكيفبة أصبح الفلاح 
التونسي في أشد حاللات الضنك والضيقني الءاش واذااسترحم المكوءة 
فأنها لم نمره ادني النغات ولو مات جوعا على نأي ومسمع مترا ٠‏ وكانت 
هده الممأهلمة منبا لم داعية ليأ جرهم من بلادم والشتهم قِ الببلاد على 5 
الارض المبالمحة الزراعة في ونس تفل عن حاجات الاهالىمن جهة اتوت 
الضرورى 0 

سد سئي هاري حوس 
تعاق أهل توقس باللميفة الاعظم 
أن تعلق المسلى بمرش الللافة الاسلامية أمر طبيبي غرسه الدبن فى 
تلبه فلا غراية في ذلك . ولكن الغريب هو النفانيفي هذ التماق الىدرجة 
يسترخص فيا بذل الروح في سبيل الافاع عن هذا المقام وهو ما وصوح 
اليه أعل توس والجزائر والسيب في ذلك هو ما ,قاسونه من استيداد 
قرسا يهم وسوء معامالهم لم + 
ومن الثريب أن دولة فرنا ندعى أنها اول دولة في المالم محترم 
الاديان وله تتعرض ينها وهى مخلاف ذلك في هاتين الولابتين . 
فلو فرضنا أن التونسين والجزائريين من السيحين وا الدولة الا كة 


ظ5 
هى الدولة الملية وان هذا 'لا-تبداد سوب المها أكانت تصبر اوروبا! على 
ذلك أم كانت برسل الاساطيل والجيوش في سبيل الحافظة علي السيحيين 
أن جواب عذا الدؤال سبل لا محتاج الى ايضاحء 

والاغرب من هذا كله ان اورويا تتبم امسلمين بالتعصب الديتى اقتراء 
منبا . فل وكان هناك تمصب حتيقي لصب رمسامو الروسيا وتوئس والجؤائر 
والجيل الاسود و بلاد الجاواءبي ٠٠م‏ فيه من الظ الفادح واللصائب التي 
باشروها في كل ارت حتي بلغت الدرجة بالسامين في الروسيا الم 
يكرهون على النتنصر . وني ااحبلى الاسود ينتزعون اموالم من أبدههم ٠‏ 
على أن فرنسا لا يبعد في بوم ءن الايام ما دامت سائرة علي هذا النيجفي 
مماءلة امل نونس والجزائر ان بنقلب ظبر الجن عليها في هائين الولابتين 
لان القلوب هتى اثتقات من بدها فالاجسام تابعة لما . 

وما بدلع ل كثرة تملفيم بعرش املافة امل يكتفوا الدغاء الخليفة- 
الاعظم في يوم اللممة على المنبر بل يدعون له في آخر كل صلاة دعاء مؤاثرا 
يجرى المبرات من العيون ٠‏ ومن هنا يلم ان اكثر الدول استبيارا هي. 
الدولة 'الني تعامل الانم اله-اضعة لها بالرفق والاين وتمنحبا من الحرية 
والاستةلال مايساعدها على التقدم والانتظام في سلك الام الراقية. 

هذه دولة اسبانيا للا اسادت مساملة أهر جزام الفيبين وجزيرةكويا 
ان ذلك داعيا لاشتمال نيران الثورة الى عت اسيانيا عن الادها وكان 
من جرائها وقوع حرب هائية ينبا وبين الولايات المتحدة وخسرث 
بسبببا من الرجال والاموال في البر والبحر خارة كبري غير اتزاع هذه 
إن ثزمئها وضْمبا الى املاكالولديات المتحدة بعد أ نمنحتبا المؤالس النيابية. 


هوه دا 
وقد دل التارعخ على أن الدولة التي تستبد في معاملة الام اعلاضعة لا 
لابد وان يتمكس علييا اللامن في بوم ما مها بلذنت من المذامة واللماه وقوة 
الاطان . 
واي م اعقد هذا الفسل ال رعرة في أن تعاس قرسا أهلل ونس 
والجزائر المماسلة التي تحبيبا الييم وتدمل على مافيسه رقيهم للادي والادبي 
بنشر العلوم ولقدم الصتاعة والرراعة والتحارة ومنحرم :الاستقلال الذي 
هو شعار الام المية وبذلك يمكنها أن تفاخر الامم هذا اللين اذ معاءلة 
الظي والقسوة لا مجديامها تفما ابنة. 


يارئي لسمو باي توس 

اردت زيارة صاحب السو مد ياشا الناصر بأى تو نس الاطلم 
فقصدت السراي اليم قيبأوهى في ضواحي مدرنة بو أس عحل يشل له سودي 
أبي سعيد المربى وهو ييمد عن تونس عقدار نصف ماعة والوصول ابا 
بطريق اللكة اليديدية كا يذهب أحدنا من الماصمة الى المطرية عن 
طريق خطبااطبيدى ولا وصات الى السراي نمثت بكارت الى دوازن ٠”‏ 
التشرشات وبمد قليل حض إلى أ حد معايني المضرة الملية 5 يلقبونه بذاك 
في :ونس وا تقابننا لقيني بكل حفاوة دلت على كرم أخلاقه وأدب نظسة 
ورا كانت هذه المفاوة دايلا على 3 اخلاق سيده ولعى اتبادل التدية 
أخبرته بأني أريد أن أتشرف عقابلة سمو الباى فدرفى أن ذلك غير ممكن 
لانه لايصرح للاغراب أن يقابلوا سمو الا سد أن يمرض الام على 
المكومة ٠‏ قالدى بريد المقابلة من الاغراب بذهب اولا الى السفارة 
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الفرنسوية ويطلع السغير على الغرض الذي لاجله برمد مقابلة سمو الباسيه 
وحيكك يكون لاحكوه مح النصر مح بالقابلة أو مثعها أما أهل نونس فا م 
قابلون ممووه أي شاؤ رأ بغيز اذن ءن امير ولا , وضيح الاغراض لقي 
يريعون عادته فيا ء 

فأسفت جدا على هذه اللالة ودعوت امه سبحانه وتمالى أن بخ 
بدامراء را الساسين في كل قاع الارض ٠‏ ولا داعي الى ذكر المماان الذي 
أخبرق ذلك لانه حوزان ن تتتكم منه فرئسا ٠‏ ويد ذلك ذهبت مرل 
ألسراي وودعت هلا (رجل وقد عرفت رجلا فالا من الماشية وهو 
السيد عنمان التركي أحد معايفي المضرة الملية كثل سابقه. 


زيا. في لتاب الموسيو يون 
توجهت في يوم الى دار السغارة الفرتدوية لمقالة جناب الموسيو 
يدشون سفير فرأسا في ونس سافا ووزير خارجية قرئسا حالا ققأباني 
جناءه مة'يلة حسئة اعرب فيبا عن اديه وكر م اخلاقه وممذزيب نقسه وبعد 
النعارف وتيادا أى عبارات التحية والترحيب دار ينا المديث ث الآني. 
- الي حيما وفدت الى , ونس رغبت في زيارة سمو الباى صغتي مسلا 
وهو أمير مل ولاتوجهت الى سراي سموه قابنني أحد المساينين ولا 
عرضت عليه اص التشرف عقابلة سيده أخجرنى بانه لاحوز لاحد من 
غير التونسبين'ن يزور سموء الا بعد إخطار (الحكومة ) و والتصريج مناالى 
الوزاره لاجل أن تمين وقتا للزيارة وحين ال سمعت منه ذإك قد أنيت 


5 - رحلة 


-- اه سا 
وسترفت عقالة ونه القن 
- ثم ان ما قله لك أحد لمماردين ن هو اراقع وأن' لاحكو.ة المذر في 
مراقيتها وتخوفيا من الاغرابالد بن دون الى و لاما الذين بريدوث 
زيارة سمو الاي لاسياب سياسية . وذلك اند اناس الى » ونس لصفتوم 
ساتحمين وفى الإقيقة جواسيس يتقبول عناسرارداخلية الحكومة فيلنوما 
الى حكوماتهم او الاحزاب المتمين اليبا ولا يق ما يكون من تاق شهدا 
التجسس وجراء هذه السياسة . 
وقد حدث في شبر مانو سدنة 4.ه أن أحد الالمان جاء الى تون 
وطلب مةابلة سمو الياى الابق المثفور له تمد ياشا المادي فصرح لدوعين 
اليوم الذي تكون فيه المتايلة ولا قابل سموه اراد أن طرق أبوابالدياسة 
وتطرق الى الحدديث فى مواضم لاداعي لذكرها في الوقت الذي كارت 
فيه فيا رأي سمو اباي انه خرج عن دائره الفرض الذي قايله لاجله 
اشار باتبا قطع الكلام .وكانالا اأتى قد مكث محف” نه عشرة دقا'ق مع ان 
الوقت الذى عين له أزيد من ذلك.ولا عامت اوؤارة بذلك ارتابت في امر 
هذا الالمتى ويإلبءث وجد أنه جاسوس جاه من جية المائيا لاكتعاف 
أحوال السياسة الفرنفوية في تونس . ا 
وكأنني بك تسترض وقول : لاحظ لالمانيا في وجود جواسيس لها 
: في هذا القطرمادام لفر نا فيه حت المارة فاقول لك إن المانيا لداجي صه'قنرا 
مع الدولة الملية تريد أنتقدم لحا خدمة عثل هذه الافمال. وهم ةأنمابذاك 
ا 6ظ في اءادة وني الى حي الدولة الممانية لزيد الرابطة بين ترصكيا 
1 ويتها ٠‏ واذا كنا ثراقب مثل الانيا وعصداقتها لتركيا فكيف لاتراقب 


هوقا 
اللصسريين التأدمين للدولةالملية لأسياهمن يحترفون بحرفة الصحانة منيم 
- أذلى ملاحظة على كلام جايج وعي أن الدولة الملية اذا كنتتريد 
ان تبث 11 جواسيس في الايالة التونسية ليت في احنياج الى ات 
تتخدم »ن الالمان لان لدربا من ا لإواسيس ١‏ اكثر من كل الدول ٠و‏ من 
الاءناء اله ادتين في خدء تب العارنين بضروبالسياسة وذنو ل الاتجاس مي 
ابرع من لثانيا وغيرها في هذا الباب 
أما الرجل الالاتي الذى شولون انه حضر ليظلم على سيا-ة فرئا 
فا هو الاآت من قبل دولته لدس الدسائس وتنفير قلوب الاه الى من 
فزنما. ومابين اللانيا وفرنا من المداوة أأتي تأسسيتمنذاار ب السبعينية 
كبر دليل على هذه الدعوي - 
وأماقول جنايماة كر 'قيونالمصريين والصحافين. نهم على وجه ا حصو ص 
فاق أو كد لابج أني معسري عمانى أرى أن اول واجب على في حياني هو 
لخد ءة دواتى وأبناء وداني وديفي ببكل ما يمكن من الوساال ٠‏ ولو كنتت 
ايت الى تواس لهذا الفرض الذى نشيرون اليه لكنتأ صنع كل الوسائل 
الني بها مخف على اللسكومة التونسية ما قدءث لاجله . وهذا 1 أنكل غخير. 
الان ن لا بأس م من وجودك في نونس ولامنءقابنك لسو الياي 
وما لك الا ان تتنظر البوم الذي يكون فيه التثمر ف بالمقايلة 
- انتي شاكر يم عدولع عن الفكز الاول واتى أؤكد نابم 
الىلم أ تب في زيارة سمو البلي الا لنكونه اميرا مايا موصوفا كارم ' 
الأخلاق ولطف السااتاحب تان يسعدتي أزمن نساعة اقضيبافي حضره 
الساية لارابطة الدرئية التى تربط كل مسلم الآخرء 


0 

٠‏ وما أق الوقت غير كاف لان أتظار يماد القابلة ققد [أكتفرت بما 
بذاع ويشاع عن حسن آداب هذا الا “يم النظيم وجليل م جأياه التي حبيته 
الي الخاص والء لعام سواء في ذلك رعاباه التوتسبين أو فيرع ٠‏ 
ثم استطردثا الحديث الى ذكر الصحافة ومسائل ١‏ خرى فكان #احدثني به 
المدزء يث الآلى 

- انني كنت في يادىء اصرى أميل كل اليل الى الصدافة وكنت 
| كثر مطالمة الجرائد اليدرجة شوق العادة ومن شتف بها كنت ١‏ كتب 
مقالا كثرة في جريدة (لاجوستيس) التي هي لسارت زب 
الاشترا كيين وما زلت كذلك ميالا الى الصحادة واللطابة في الشؤوتف 
السدياسية الى ساة وهذا وي هذه السنة عينت في وظيفة تتءاق بشو رالسين 
شرنا وامد مدة عينت معتمدا سواسيا في أحدى ججروريات اصريكا 
الجنوبية وفي سنة مكه١‏ عبنت سغيرا في بكين عاصمة الصين وفي هذه 
اللدة حدئت حوادث اليوكسر و اشتعلت نيران الثورةضدالاجانب فيممدكة 
ابن السماء واشتركت الدول في اطفاء نيران هذه الثورة بعد ارى ازهقت 
ارواح #كثير يزمن الاورييين. وهكثت في بلاد المين الى سنة 16.01 حرث 
اتدبت من قبل دواتى سفيرا في ونس وذلك في شبر دسمبر من هذه 
السنة وبمحرد وصولى أليها سعيث جهدى في بث روح الاصلاح في الادارة 
وفي كل مامن شأنه : برق اليلاد ومن ضمن ماصتمتة هو متم اسأر بةلاجرائد 
والطبوعات بمد أن كانت أقلاميا مثلولة يود الغمان وغير ذلك مما له 
حاجة الى د كره اله : ن .والذي أن ساع الو( ل جهدى في اخراجه ٠ن‏ حيز 
التفكر الى دائرة السمل هو منح التونسبين حق النيابة في مجلس الشورى 


55-00 
الذى هو الان خاص الفرلويين ٠‏ وترقية 'لزراعة والصناعة وانساع 
دائرة النمليم وما اشيه ذلاك من الاعمال النادمة التى بذ كرتي با التونسيون 
الدكر امسن والتى تكون لى تقطة بيضاء في تاريخ حياتي الذى قضيته في 
هذه البلاد .فت كرت له هذا الشمور وهذه الدواطف الشرفة ٠‏ وبمد ذلك 
شرحت له ما بلاقيه التوسيون من شغط المكومة وانيت له بشوامد 
ثابنة على الفسوة الى يعاملون مها وأنواع لاضرق الذي م فيه . وقلت حبذا لو 
تظرتم الى حالة الاحالى الأان بين المكة 6 هو الأدول في جنايع . 
فوعد لى بامقابلة مرة اخرى لامحادثةني كل امس مخطر بالبال من هذا 
الغييل ٠‏ ولكن ظروف الا<وال لم تساعد على القابلة مرة آخري ٠‏ 


قارح حيأة سمو باي ولس 

هو ذلك الامير سليل الامراء الفخام والاقيال المظام الذين نالوا 
امعالى كابرا عكار واقتخْرت دحيم وتدو ينما لز م بطون لدف رواهتزت 
طربا باثناء عليهم المنابر . وسارت ذ كرا اهم مسير الامثال في سائر الاجيال 
وشادت ثم الشعراء .ن صروح المهد في كل ناد مام يشده للنمان شمر 
زياد كرم باذخ. ومجد شاءيخ. وسيرن أ كسرت الروض عبيره ٠‏ والشدس 
ضياءها والقمرنوره . فاذا جرى ذكر ملوك ببي غسان ٠‏ او ال اذرة ما فييم 
النعهان . او اقيال مجران.! وصاحب ققص رتهدان . او غيرهممن ملوك العمرب 
الصيد . وامراء الاسلام المتاديد. الذين حفظ ل التارع. عد اأعلاهمفوق 
لثريا ولأريخ . واوطأهم أدم الفرقدين . وحط رحلبم بين المما كين .قال 
المائلةالمسينية هم واسطلة هذا المقد القريد . وهذا الاميرفيرم و تالقصيد. 


5000 
ذر الانام لنا فكان قصيدة | وهو البدييع الفرد من ايانها 
١‏ فأ كرم نقسب في المهد عريق ٠‏ ومختد بكل ابواع المائم خليق - 
أما صفانه فها تماق بذانه التى عي هيولى اشرف الدارف واداد وءة!! 
الامد . خدث عن البدر الراهس. والبحر الزاخر . والروض الناضّر 
ابأسائلى عنسه وعن أخلاقه ‏ ماشئت ترفيرونق'ر اي 
حكرم يزيثه الفاف وهمة أحذت أخارصه أدم الفري 
عفة نمس كمثل أمامه الشيراتكأا كبرى ال" ثام وهمة لدي 0 
تكشف ائءة وتجاو الظلام ٠‏ وذكاء قلي في الممضلات أمضا مس غر 
ْ المسام . وإصابة رأى عند المشكلات . انقذ من السهام . وخض اوح تقس 
مجمله الوقار. ٠‏ ومبابة تخشع لما الابصار ء 
ويرى التماظ ان يرى متواطما ‏ ويري التواطم ان يري «تتساخليا 
حل دونه شير وتملان ٠ ٠‏ وجبلا نيان . و إندام نذللهاللطوب. وطبوار 
اللديان وحسن سياسة لات به عرش ارثاسة وخيرة 5 بالايام 0 
ووقائم الدهور وطول ممارسة للامور الصماب . أزاات بثه وبين التصوا 
كل ستر وحجاب ونقوي ونزاهة . وسرعة بداهة . كأنه ينظر الى 0 
من ستر شفاف . حيث يكاد يرى خنى الالطاف . فرو 6! قال الشاعس و 
تعري ٠‏ وبهكل امي تحدى . 
له ارأى ا السياسة خيمت حنادسه جلى وجوه الدنايدى 
أما فيا تماق بالرعية فب المادل في أحكاءه . يعاقب إذ ذا كان اكههاء 
أل ٠‏ ويساح اذا كان الصف أنيحم ٠‏ ولا يرس اليل الا اذا سادق - 
. وافاازفت اليه عرائيس المداتح جمل الود لما مبرا ٠‏ فبو ناصر الضمقهاء ) 


2 
أكلبم الاقوياء . وماجأ البؤساء . لدى اللأواء وقبلة مرتاد الندى. اذا 
جاءت النة الشبياء . باظ. في الشؤون جدلبا وحقيرع! كر عاوصئيرها 
بين | كتلت بنور المكلة والرشاد . والحزم وعزعة الرأي والسداد .كنا 
أسمع يكسرى وعدله ٠‏ وإياس وذكاثه وتبله والأمون وأديه وفضله وان 
عبد المزيز وثقواه وعفته وابن طاهى ومجابته وقيس وفراسسته قاذا .يهقم 
جم هذه الصفات ٠‏ وأحبي تلك الرفات . والمظام الباليات . ومهما صنفت 

من فلائد الثناء اليل ٠‏ فلا اتمدى ما قيل 
كأنك م نكل النفوس مركب فانت الي كل التفوس حييب 
3 
هذا ولا كان ذكرناريخ حياة هذا الأمير عازلة 1 موذج لكل انسان 
بيب 1 اءالى تنشردالا” نم هر مدول وه «أخوذ من ن أوئق الصادر وهاهو 
مود باشا الاصر بنمد باي بن حسين باي بن مود باى بن تمدباي 
6 ينباي نعل النر كبي ؤس العائلة المسيية ولد هذا الامير بالمرني 
في وعشوال سنة حبس مولا رعيع أقبل على مناهل الل والادب قات 
بأكورة احماله حفظ هي من القرآق الشري يف ومبادي العلوم الاسلامية 
ولاذاق لذما تضاعقت فيه المة على يلوخ شأو بعيد في التحصصيل فييا 
فزاول ما شاء الله أن يزاول على المالمينالجايلين حضرة المامالفاضل والاستاف 
الحكيم والرحالة الشير الشبخ شمد بيرم وحشرة الناضل الفدوة الشيخ 
تمد السنوسي الشهير ملو الكمب في الادب والملوم الاسلامية وهدا 
الاخير لازم سوه ملازءة كلية ولم يبرح متملقا به الى أن ادركته االنية 
من بشعة سنوات فصار صاحب العرجة بأرما في اللمة والادب وحصل علي . 


0 
الملكة التي هي كنية راسخة في النفس وهو واطائة 6 ذ كر أوسمع العائلة 
السينية فكرا في لنة القر الا زلاين ب الاسلاني ولا مبالعة اذا قنا يشوم 
دقيق المماتي الواردة في اران الشريف 1 
وا احس يسيس الماجة لتمايم اللغات الاوروية وكانت الانة الف نساوية 
الاغة ارسمية ني قارة أوريا . ومن جهة اخرى ان وه ميا لحم علاقة وارتياط 
بالمذكة التوئسية فرأي حفكله الله ال تعلمها امس ضر وري 1 
عله مترشح لعرش أحداده الكر ام فاء مل جيم حزمه وتشاطه ]5 تعلميأ 
والاخذء:, يكل مايمكن وانخب لذلك أحدءهرةالمملمين وابتدأ في مس اولتبا 
من عام سنة ١5:‏ ه وثابر علي تعامبا حتى أخذ مئها 1٠‏ فيه الكفابة واردف 
ذلك يتلق الملوم المصرية على الختلاى انواعرا وممياتها والشلاصة فبو 
عارف علوم ديه صل أناغة الفرتساوية متنور في الءلوم المسرية البي علبا 
مدار الثرثي والمدية . 
وني بجيع هذه الاطوار م يغادر قصره لوي وم تيد ءايه حركة 
م1. تسافي شمار هذا البييت الكريم او عوائده ٠‏ 
«وفي شبن ويسم اول سدنة .+88 ه ارتتي سموه الى ولاب المد في 
موكب »شرود حافل بالامراء والوزراء ورجال الدولة . 
".ولا تلد شمار ولاة المبد الي فى! كإرمنضب بعد الامارة لم يدير 
عاديه الاولي ومعاءلته ُ كافة الداس © نه لم يتاه عا اف سيرانه من 
حيث التياعد عن الظبور وبق “ثرا على خطته اأثلى الى ال منحته الاقدار 
سرير الك الميني وم ام ميت الوادق ود ريع اذ اول سئة ووس مي 
مو كب مشوود حضرة رجال الدرلتين التونسية والف رنساوية وسراة الامة 


5-1 
وعلائها اطال الله مره وأسّاه كبا لامته. 
هذا ارخ حيّأة ذلك الامير الجليل الذي خلف المنفور له عمد باما 
المادى حيث كان الاخير له متزلة عظمى في قلوب اهل تونى وانكان 
اتتقل الى رحمة الله ولكن خلف من الولد الصا ما فتشر جثليما الدهر قوو 
أصل تفرعت عنه أطبر الفروع عنصرا وا كرمبا شرفا وازكاها مننتااحدها 
سمو الإرنس ت#د الطاهر يلى والثاني مد البشير باي وهما صنوات في 
الركاه والفدانة خد ثان في حسن الاخلاق هذا شمس سم سئاها البادسيك 
والماضر وذاك بحر يرئوي مئه الوارد والصادر وكلاهما حاز المهد الطارف 
وانالك «فأ كرم هذه المائلة المسينية المباركة وسأله تمالى ان يديم علييسم 
تعمه الى مر الازمان وكر الليالي والنشى 


السيد البشير صفر رئيس ديوان الاوقاف بتونس 

هو وارث ارستطاليس ٠‏ والاستاذ الرئيس . ادب وفضل . ومعرفة 
وثبل .درس لعلو نأ حياها بعد الدروس . وتعيد غرس طلابها سيا حسدن 
الافيام في اوقات الدروس وخلص كل التخليس وحص التمخيص معني 
كل عويص . ادب ثادر . وفضل باهر . وأللمية تكشف الالتياس وقرحة 
كانهاءن الذكاء مقياس . البراع في عينه اصدق انباء من الحسام . يأنى 
بالمجز من الكلام . فهو رسول الوحي و الالمام . هو في الادب عبد 
اليد . وفي النجو مد بن يزيد . وفي الفلفة الفارابي وابن رشد. اقسم لو 
راءته وهو -ادث السمار ٠‏ بنوادر الاخبار . ورقيق الاشمار . لقلت 

م رحله 


وا لا د 
الاصمعي بل اظرف حكاية . واغرب روابة .ولو رأته وهو يلتى على 
الطلاب قواعد الاعراب . لقت سييوء او اطايل.' و علوم الذين. و تفسير 
الكتاب المبين . لتلت هذا بن سيرين أو احد الجتبدين . ولو شاهدتنه 
وهو يقرر في الفلسغة والمنطق لما قلت « ان البلاء موكل بالمنطق « هو 
في كل عل علم على رأسه تاراو شمس يم ضوؤها كل الاقطار . أما أخلاته 
فهى في رقة النسيم ٠‏ ام و اثر مزاجها من تسنيم * او عرف الياسمين إل عط 
دارين . طبارة اعراق . ودماثة اخلاق تعاضم في خشوع . واناة ني ' زوع 
ييكرم الثاس عن كل الاجتاس ٠‏ خصوصا اهل وطنه ٠‏ وعلى الاخص علاء 
زمنه لاسا من ممه بهم جامعسة الدرين من المسلمين على عفة وصلاح 
وارحية و«ماح وكياسة وسياسة ٠‏ وسسد نظر يصيب شاكلة ارىوا'هيك 
بالذ كي الالمني 

ص مير الاعراب اد ني بمدهمر شاهدت رسطاليسوالاسكتدرا 
ورأيت كل الفاضلين كاتما جع الاله وسيم والاعصرا 
هو في نونس كالاس:اذ الامام في مصر . في الفضل: وكرم النفس 
والشبه يبنبما ذو وجهين بلا ربب ولامين حيث كلاهها حكيم في العم 
والفلسفة:. ومال الدراية والمعرفة وهذًا هو الوجه الاول وحيث كلاهما 
لم ير المهد في جرد الانصاف بالسلم ومزية الفضل ٠‏ بل برى الفخر في 
خدمة الاوطان ارما أحرزه من العلوم والعارف والمنى في حسن 
الاحدوثة افضل من النني النالد والطارف فذاك اسس الجدية الليريةو هذا 
اسسس المدرسة الللدونية وأبد الملوم الكسرية وحث على الاجمال االميرية 
واحبي ذكر الوطنية وهذا هو الوجه الثانى الافضل الذى عليه المول 


ا ا ا 

اذا مات مئأ سيد َم سيد 50 الكرام فول 

وا أن هذا السيد الامرع واتفاضل الابرع والحيام الس ميدع يجدر 
بناان فخريثله نذ كر ملخص اط حياته الذي تقلناه من اوثق المصادر 

# يا" 

هو خمد البشير بن المنم أمير اللواء مصناق صفن اصله.من البترك 

الذرين استوطنوا “ونس على عد حسين بن دلى مؤسس المائة الحسينية 
« 
نا 

ود هذا الششهم عأم عمد زا والده وأحدن م ترييته . ولائ رصع أدخل 
الدرسة الصادقية في بر تأسسبا فظبرت عليه دلائل الاحابة ٠‏ وتوقد 
الفريحة فمين في طالمة الارساليية التي ذهبت إلى باريس ماصمة فرفنا . 
0 صاب ب التحصيل عل : فقة الدرسة الصادقية ثمعادالىتونس في أ واخر 

سام فأخل يقاب في الوظ يف السامية فمين مترججا في الوزارة 
55 ثم ألنيت الوزارةالذ كورة وأمينمحتسبا يالا داز المامة أخذرتدرج 
إلى أن صار رئيس 0 الحاسبة بة مع لضام ادارة المدرسة الفرعية التي كاات 
قرب لطحاء رمضان بأى 7 ثم كلف بالمراقبة على جمية الاوقافن .تأدخل, 
فيها من الامبلاحات ماغاء الله أن يدخل نم صدر له الم العالمي برئاسة 
الادارة الى كورة ومي اليوم سائرة حمسن أذكاره وباتعْعنهحتى اش.بت 
أعفلم الادارات الأورية . أما خدمته اوطنبة التي هي ينث الأسيد 057 
3 لتابة ذه المجالة فقد بلغ فيها مبلنا عظما حتى لقد بدعى :بين مواطنية 
بالناصح الغيور . وكادت النهضة اللوجودة ال في توذس تتحصر. فيه . 
فبو الذي سهى في لأسيس اللدرسة اعللدوثية وجاهد في سبيل حياتها جهاد 


0 
الابطال . وهو الذى قام مشر وع للستسرة القلاحية باعانة تنخبة من أبناء 
الوطن اأساعين في سعادنه . وهو ذو اما ثر التي لاحيط بوصقبا القلم له 
قدر على تعدادما الل ان . وباججلة فالرجل بدّمة الده . ونادرة العصر. وقد 
أجع التونسيون على حبه واحترامه نظرا لشباءته وغيرنه . <تى انك ترى 
اللأس يدون له الطريق اثناء مروره وشفون اجلالا وتمظيا له.و»م هذا 
فبو متواضم كع الاخلاق طاهي القلب صادق المزيمة ذو حزم ولشاط 
بالنا حد الهانة في كل الاخلاق التي قسمو بالرجال . الى أويج الكثال . 

هذه لبذة صغيرة في رجة حياته أوردناها هناي تكون مثالا الذى 
ركنا أ كثر الله من امثاله في الامة الارسلامية عنه وكرمه 


أدباء توفس 

إن للصناعة الادية في توس كأ نا يذكر بالنسبة الى حال التعليم فيها 
قفها من الكتاب والش.راء الجيدين ما تشخر بهم هذه الماضرة 6 فخر 
مر يكثير من شعر اما وأديائها والذينحازوا قص بالسبق فيميدان الادب 
وكانوا كالاقار بين النتجوم مم حضرات الافاضل السيد البشير صقر السالف 
ال كر والسيد مد المعابي صاحب جريدة الصواب والسيد عبد الرحن 
الصنادلي مدير جريدة الزهرة وعبد الرازق أفندى النطاسصاحب جريدة 
حبهب الامة وعلي أفندسيت بشوشه صاحب جريدة الماضرة والسيد 
حسينعْيان صاحب جريدة الرشدية وااسيد أجد القبابق صاحب جريدة 
اظهار المق وغير هؤلاء الافاضل الادباء الذين تقخر بهم الببلاد ويتممار 
كر #وذ أدبم كل ثاد 


0 
ومن الذين عرفوا بالاجادة في ترض الشعر من ادباء ونس وشعرائها 
المحيدن الفصحاء الممتدر إن . السيد خمد على الزربي «لذي نظم قصيدة 
غرا* يعارض مها قصيدة شاعر النيل حافظ افتدى ابر اهيم الذى نظمنا ني 
الفتاة اليابانية . فسطرها هنا تنومرا فطل ناظمبا الفاضل . وهئن 


* 
نو نا 


لا تلوسوا ياكيا متتسبا 
كين لا والدينةدحاطت به 
وأثلى فشات قواه.و 
وتردوا برداء الذل 

هجروا قرأنهم من بعدما 
وعتوا هما نموا عله وم 
كف لا بشي أناس فرت 
شروا من خمرة المسران ذفي 
وكادوا فى العمى والني مع 
فإذا قد أهلكوا اسيم 
أي خين ينم بي منوم وقد 
با بني >ن اولس الناس بما 

ما 35 عقم حي الم 
.د وفعلم ك لثم شق 
را “جار الاذى 
يفي الاسلام هل برذيكمو 


حركته غيرة قاططريا 
بدع والمم قد أمسى هيا 
ولببان المز منهم سلبا 
أمطر الميل عليهم سحا 
تركو نيج الي لبتي 
يحدوا الاالشمًا. والتما 
في الوري ارام أبدي سبا 
حانة الزيغ فاؤوا مشربا 
بث أقكار نسي كذبا 
واضلراءزهم رايا » 
مخذوا الدين المنيف لعا 
واهمب الحسن لحاقد وهيا 
»ند صارت تتشي العطبا 
واليم كل خبث تسبا 

في قاع الخي يحتى النوب 
ارك نود اسل عم سا 


حي كله 


ادج مرت حباري كام 
أرضيم أن تكونوا بان 
أم رضيتم بالملامي موردا 
ما ليم قلم إذا مالمتمو 
لايل التقصد تقريط امرىء 
والذي. يقطم حر الملل في 
وإذا ماعة 
فاسألواالشرق من بالل 
واسألوا عن حال اسلاق أنا 
يايني الاوطان هل من نهة 

فرطمو فيا به 
لانظتوا ادير أتج بلا 
ليس للافسان الا ماسى 
ان أَردتم أت الوا عنم 
ونميشوا سعدا بين الوري 
فأبذلوا في الل أقصنى جهدم 


خامره 


وعليم كلل أ صعيا 
نسبوا لعل مثل الغريا 
وطتم وردها متعذيا 
هكذا الله طلا كتنا 
إعا المزم يفيل الأربا 
مىكي الجيد جد ماطايا 
عض شلك والدليل احتجيا 
هل بشير الل فاق الغريا 
أنهم بالمم تالوا الرتيا . 
علبا تبعد عنا الكريا 
عيشم ببق هنيئا طيبا 
بل جود في التباطي السبيا 
والذي د يسى يمال اأطليا 
والذي من تفرع قد ذهبا 
وتثالوا في العالي منصيا » 


واخدموا الدبن وكونوا نما 


« 
©# #» 
ومنهم حضرة الششاعى الاديب السيد الصالوسويسي الشرض من نيا 
متخرجي جاءم الربتونة الذي قال قصيدة وطنية دلت على كال أددبه 
وصصدق وطنيته 
وي معاولة تتقطف منها ما وقع عليه الاخختيان وان كان تكلها حير 


ودررا قال في مطلميا 
#4 
الى متى أمة الاسلام في كرب وقداحاط يها جيش من دوب 
والقفكر أضجىمنالتأخيرني تعب والنير في الجد أما نحن في لعب 
ما أل أن نهضي يا أمة العرب 
باأنة لظم التصح ما معت اسلافبأ استيتظوالكئما رفدت 
وفي ثواديالحوى واللسقدرقت وما أفاد لال الوعظ والمشف 
ما أن أن تنهضي يأأمة المرب ْ 
ياأمة عامل الاغراض فرقبا والمينفد شاهدت حزنا فأرقبا 
تاديت والنفس حسمن الصبر فار قبا ان دام هذا المنا ياموتةاقترب 
ما أن أن تنبغي يا أمة امورب 
هذى المفاسدقد راج تيضائمبا كذا الفواحش تقد عمت وقائمبا 
والخز قد ساد بين الناس باثمبا والفكرعن عكلنفع مرفي حجب 
ماآن أن تتبضي يا أمة المرب 
أن اماليالتي كانت لأمتنا ٠.‏ أبن التعاضد من يدعو ارفمتنا 
اسلائنا شيدوا فثرا لتنا والضدمن سيم فخ اير 7 
ما ان أن فى ا أمة العرب. 
اسلافنا فماواالميراتواجهدوا وجل أعدائهم بالحق فد شبدوا 
قوم بافالمم فيالكونةدسعدوا قد شيدوا وهدمنا كل متتصب 
ماآن أن تنبشى يا أمة العرميد 
أسلافتارقموا للدينمارفموا له درجمو بالسل قد شموا 


0ك 
قوم نزم و<زم الى | ندقعو! 2 هذاوذكرمني الصحف والكت 
ما أن أن بغي لأمة العرب 
وهي على هذا المط البديم والاسلوب المن المستظرف * 
ممع العيام من ونس د م 
غادرت تونس وركبت باخرة من بواخر الشركة الايطلية ووجمتي 
بلاد الشمس الشرقة . وكان المزم أن تافر من طريق بوفاز جبل طارق 
فسواحا أفرقية لاجل أن نقف على أحوال -كار هذه البلاد. ولكلن 
وأا المسافة بميدة جدا قمد لنا عن هذا المزم الى السغر عن طريق +رسيليا 
ثم على اناط المديدى من هناك فرأينا كدلك المامة إميدة فضلاعن كثرة 
المصاررض . وأخيرا عقدنا المزعة على السقر هن طريق بوغاز ال.ويس حيثك 
الطريق منه أقرب وأسول والمصارف أتل.وفلا تطدنا النذا كر الى عدق 
ونزلنا في الباخرة قاذا هي حاوية ءن الركاب مو اثلامائة مارين الدرجة 
الاولى والثانية وانالثة ٠‏ وينما أا ورفتي هالع في بض كتب الساوم 
الدينية وذلك في صالون الباخرة الذى هو أشبه مي" بناد موي للركاب - 
واذا برجل فرئوي بدعى اللمسيو ( بيرم ) اقترب هنا ورغب في التعرفه 
بنا فبعد التحية دار يننئنااديث الآ بي وكانت الخاطبة بوني وبينه فال 
الي أظتكنا مسلمين ومن.أهل الم 
ب اجل 
-- والى أي البلاد أتما ذاهيان 
إلى بلاد اليايان لاتبشير بالدين الاسلاتى 
حسنا قعلما ٠‏ وانى على ذ كر الاسلام أريد أن أسأل على ثعي» 


إل لد 

طلا وددت ان اججتمع عثلكا ليجيني عنه وال أحدافة على الاجتماع بكنا 

وما الؤال الذيتريد المواب عنه 

- انفي قبل كل شبيء أوكد لكا أفى) أقصد بمؤالى الا الامتداء 
الي الاقيقة والعلم بالهول ٠‏ وماكانت لاقرل هذا لولا خشية انبلى 
بالتحامل على الاسسلام وال لمين.اننى اطلمت على ارمخ الاسلام من عبد تأيه 
الى هذا المبد قد عشت جدا للفرق العظم الذي بي نسالتهالاولى و حالتهالحاضرة 

فان الاسلام ظبر في جزيرة العرب ومن قلب آنسيا ول عض عليه 
قبل من الزمن حتى اتنشر في بقاع العمورة فل بيق صقمع من الاصقناع 
الا ودخله الاسلام ٠‏ وان انتشاره هذالم يكن بواسطة البشرين ولاغيرع 
بل هو لاجل ملاعشنه لكل جفس وكل عادة من عادات الام 6 يعرف 
ذلك من احواله وقواعده وءيادئه . وكارت ال لون في ناك العصور في 
أعلى درجات التقدم من حيث الملوم والمارف حتي ان الام كانت تخثى 
سطوة الاسلام وتنظر الى .ام الللافة نظر الاحترام والاعتبار 
وذلك كلاف ماعليه لمسلمون الآ من الانمخطاط المادي والادبى 

حتى الهم اصبحوا عحكوسين لام عخالفة ل في الدبن والموائد . 
والقدر الذي يسنظل بظل الملافة منهم اليوم لابوازي جزاء من مثةمر:. 
وغ عدم امسلمين الأ 

- اعم باجتاب ا موسي يورتو أن الاسلام هودن الفطرةوالمدل والمدنية 
والمرية ولذا بحثت في اصوله وقواعده ومبادئه وتماليه تنكون أول من 
بردكل افتراء شتريه غير المسامين على هذا الدبنوالا لما انتشر هذ الا تنشار 

١‏ - رحلة 


بوبحم د 

المائل في سائر أنمماء الارض في مدة وجيزة وذلك التقدم الذى تقدمه 
اللموت في العصر الاول ما هو الا تنجة سير الملمين على قواعده 
والعمل بما جاء فيه من الاواعى والنواهى الي غير ذلك من المعاسلات مسعم 
أهل الاديانالاخرى وادا قرأت سيرة اللثفاء الا.ويين والعباسيين درف 
مقدار ماكان ببذله هؤلاء فى سبل اعزاز كلنه وتأبيد سلداته من اقامة 
الحدود في مةاطبا وثولية الاحكام إن م كنؤ لما والذود عن مي 
الاسلام من ان تعيث نه أبدي أمل الضلال ويئال من كرامته أعدره 
هذا فضلا عن أكرامهم لاهل العم وتمزيزم لاهل الفغل ٠‏ 

فاذا نظرت يامسيو بيرت الى احكام القراك ثم نظرت الي قوا_ين 
وشرانْم سائر الدول جد ان الشريمة الاسلاء «ية هى الكفيلة بكل ضروب 
العدل سواء ذلك في الوق الجنائية التي يقاوى قيب لم ود المل في 
كل الشؤون السياسية والدينية لانه جم انواع ما به سعادة من .دين به 
وكان القاضني ١‏ الشرعى حك في كل الدعاوي المدية والمناية عل مقتفي 
القواعد الدينية وكل العقوبات التى حدتما الشريمة الأسلامية اذا تأملت 
ييا وجدتها وحدها الكفيلة بردع الئاس عن ارتتكاب المرا 5 تم كما انك اذا 
تأماكت 5 أركان الاسلام ‏ تحده جامما لممثي الدنة المقيقية ؛ 

فالمسلمون في الحصر الاو لكانوا آخذين بأوامالدين ونواعيهسائرين 
3 رسمه لمم في كل احوالمم الاجماعية أما الاق وقد نيذوا الدبن 

يا وجماوه سيا منسيا لا نألف ييشهم ولا اتحاد يعزز جامستهم والبلية 

17 اجا تعاضوا بام تو زالوضي عن المانون السماوى فالماضى الشرعى 
لاحم الآ الافي «لاحوال الشخصية ٠‏ هذا مع اتكماش علاء الدين فلامم 


د جه ده 


يعاق ن علي 'قامة البذع وتنيهالا 3 'لي الفاسد المنتشرة بين !لم اين فكثر 
الفساد وانتبكت حرمات الدين وأذايه ول لايعمل مها الا الذرين يتخذوما 
حبالة لسرب من الملوك والامراء ٠‏ نمى غش ووياء وزد على ذلك المعل 
السائدبي نكل الطبقات قتي الاغتباء يصرفون اءوالحدم في اقتناء الرخارف 
من أنواع البناء الفاخر وكل ماهس الننى و ول بأخدذ المسامون من مدينة 
الغرب الا ما يضرم في ديشهم وديا عل ان اللي الرية مستمدة مرك 
القدن الاسلاى اذ الاسلام لم يأمس بالمبادات ققط بل يأمر بأن يعمل 
المسل أدنياه كانه يميش بدا ولدينه كأنه يموت قدا فلو سب المسلمون سعى 
الغريين من حيث الا كتشافات والاختراءات فهم يعملون بقول الله تعالى 
( وهو النسي خلق لكي مافي الارض جيما ) حتى ان الحكمة التى 
أو دعبا الشرع الشريف في الصلاة والصوم والركاة والمج هى نفس الدنية 
المفيقية التى بها تركتي الام الي أوج البسمادة الصلاة والصوم ببنداتف 
النفس عن رقيات الدئايا للضي .والزكاة منع السر قات لانك اذاحثت 
عن جنايات السرقة والساب والهب ند السيب فيبا هو الففر . والمج 
ينؤلف بين قلوب المسامين المنتثسرين في سائر انضماء الكرة الارضصية 
فيكونون بدا واحدة يشعر كل فرد با لشعر به الآخر على بعد ما ينبما 
من المسافة . وأما مابرى به الجاملون هذا لدين الوم من أنه دين 
التعمن_ضد غيره من الاديان الاخري خصوصا المسيحية فكله وم باطل 
والالما عاش الم امون واليبود والنصارى كلهذه المدة من عبا يدم الاسلام 
الي اليوم وثم متمتمون بالحرية الثامة فى مرافق حياتهم بتبادلون فها يشم 
النافم والنوائد التملقةبحياتهمالاججماعية. ومن المج بان أو رياتتهمالمسلمين 


ممت 
زورا يأنهم متمصبون اذا بدت منهم بوادر الالفة والاتحآد والتضامن فيكل 
مايهمهم دثيا وأخري ٠‏ 

وهذا تارتم الاسلام من أوله الى1 خرءلة تمد في أي زمن درف 
الازمان ان المسلمين هاجوا ضد النصاري أو اللهود ٠‏ بل امروب الصليبية 
كلبا لم تحركيا الايد اوربا الى تريد أن بمحو الاسلام عن العيون . 

وعلىوجه الاجال أقول لك ياجتاب المسيو بيرتوان المسلمين اذا عماوا 
يديلهم في احوالم السياسية والدة والاجماعية ونيدوا كل ما مالف 
ين لاما لوا على انا إسترجعوا دعم السالف. 
وكان مركن اتللافة يصير مهوب الجانب في سائر الام * 

وق اواك يا مسيو بِيرتى قد عرفت حقيقة السبب في قدم المسامين 
في المصر الاول وتأخرم في العصر الماضرء 

الآ زقد وققرتعلالمقيقةوزال عنى الارتياب في معرفة الاسياب 
والى اشكرك شكرا جزيلا حيث اندي فائدة طالما تمثر على الامتداء 
اليها ٠‏ ثم اخقنا تتجاذ ب أطراف المديث في «سائل لخرى لا داعي لذكرها 
الآآت ٠‏ 
سس صصص ست 
المرور من السويس 

بمد ان تقطمنا الأسافة الطويلة من ونس الى السويس ومروئا فى 
الطريق على البلدان المتقدمة ذكرها ولا داعي لوصغراً ادن . كالا داعي 
بوصف السويس وتاريميا حي حيث أنه معلوم أد ىكل اقدان ٠‏ ولا وصلنا الى 
السويس تغيرت الباخرة 52 باخرة اخري من بواخر شركة الساجري 


6ك 
وكان الموصافيا والبحر هادئا ٠‏ 0 نكد قذي نحو اليوم والاِلة حتى هرت 
الرياح الموج خزاد اضطراب لاءواج وسارت الباخرة في صعود وهبوط 
وميل على ال نبين الاءر الدى ابلق خواطر اركاب - طبث كل في مكانه 
لا يتحرك . هذا منالدواخ ٠‏ وذالك من اتلوف والاضطراب ٠‏ وكان كل 
:"أي من يجى ثوحا ون معه في ألفلك بلسان المال وبذشد قول الشاعر 
لا ركينا بحر * وكاد من خافياف 
علي الكرم اعتمدنا ه حاشاه ان يتخلف 

وكانبعض الركاب يستعمل شراب الليمون والبعض الآخر مَعاطى 
بعض الادوية التى استحضرها لهذا الرض ومكثت هذه الال نحو الس 
سامات والبحر هائيح مانم نمقلل من حدته و خفض من اضمارابهكاأ نهالغضبان 
استعطاف والايم آب الى رشده مد الحدة . وأول مديئة رست علما 
الباخرة من المدق التي على ساحل البحر الا حر مدبنة يبع 

22011111 
مدل طب 

هذه الديئة ليست كبيرة من حيث عدد السكان وليس ما مرن 
التنظيم ما لسواها من المان التى على سواحل البحر الاحمر والبحر الايض 
التوسط . بل هي ضْيقَة الشوارع التى تثرا كم في جنوي الاقذار والائرية 
وماؤها آلمن غير صالم للشرب علبة للادراض لونه ازرق يلب من 
المستنفعات الردقة الرائحة ومن العجب انْ اهل هذه المدينة يشربون من 
ماء هذه المستتقعات من فير مبالاة . وقد اخبرت أنث المكومة العمانية 
مازمة على الاعتناء بأمر الدحة في هذه المدينة لا سما للاه الذي منه حيامكل 


0000 
شيء ٠‏ أذ عزمت على ردم هذه الستتقمات وانشاء ابار ارتوازية + 

وبهذه اللدينة نوع من اليعوض لسعه يقرب من لسع ل 'ايسر والسبب 
في وجو و هذه المستتقعات . اما حالة التجارة في هذه الدردة عليست ذ نه 
اهرية تذكر اذ بها بعض الموانيت لببع يعض البضائع الضرورية لمماثى 
الاهالى 


يا 
> © 


وقد دخل الاسلام هذه اللديئة في عهد الني على الله عليه وسلم ولم 
باق المسلمون في فتحبا عناء لان !هلبا اسلموا وسلموا طوعا واختياراورغية 
في الاسلام لاخوظا من السيف والىهذه المدينة سب أو عيد الله حرهلة 
المدلجي وهو من اتاب وبؤل الله على الله عليه وسل . 

وشطن في هذه الأدينة عرب قبيلة جهينة وهم صاب النفود دوذ 
سائر سكانها م 3 اقلمت الباخرة من هذه الدينة قأصدة جدة ولمفكث الباخرة 
فيها سوي ساعتين ٠‏ 


ع( مدينة اجدة 4 
هذه المديئة قدعةالممدوبعض المؤرخين قالانهاكانتمستعمرة للقرس 
الذين جاوًا الي بلاد امن وطردوأ الميشة منبأ وأقروا سيف ن ذى بزن 
على ملك التيالعة أجداده كأ نبت ذلك من التو ارعزالمحيحة ٠‏ والعاءةتقول 
جدة يفت الليم والصواب ضما 
وجي بعد عن مك بندو خسة وستين ميلا ويجوارها سللة حبال 
ماشفينة غالية من الاشجار والنبات وكانت هذه المديئة في العصر ال ول 


يها 


محاطة بأسوار وبروبج حصينة ومحيط يبا خندق وكات لما ستة أبواب 
مفتوحةمن السور وذكل باب طريق موصل الى البحر ول تزل1 اثأر السور 
والاوا ب والمندق موجودة الى الآنْوأول ما وصلت الباخرة الى مدخل 
الميناء أغذت كير بطء حذرامن أت تصدم ببعض الشعاب الحجرية 
الكثيرة الني في مدخل الميناء . وقيل ان هذه الصخور هي أشجار المرجان 
التأبتة فى قاع البحروهذه الميناء هي أحدن ميناء على البحر الاحرمن حيث 
هي أول بلد يدخاما الج لعل بذع في .لاد جزيرة العرب 
ويبذء المديئة يجار من الاوريين والمنود لم حوانيت كثيرة ما 
جل لما أهمبية تجارية | كثر ه من يفبع . وشوارعبا متسمة لطيفة و من أم 
شوارءعها من حيث روئق البتاءهو الشارع المتد «ن البحرفالشارعالمسبى 
بأسم امنا حواء وفيه قبرها وهو ذو ثلاث قباب والى هذه المديئة بسب 
رجال من أ ك, رالمياء مثل عد املك بن ابراهيم المدي وعلى بن مدن 
علي بن أني أصير وأبو الحسسن ن أجد بن مد الفيئق . وابو بكر مد بن عيد 
الرحن القطان أذي روىعته الملل والحديث عبد الله بن السم ر قندى الشبير 
وقد اختبرت من اخلاق أهل جدة مادانى على أمهم أهل كرم وسغاء 
خشوصا مم الغريب علهم البعيد منهم ولم تكن على نصييب من الملوم لان 
الذبن يعرفون الفراءة والكتاءة مهم قليلون جدا ٠‏ 
وقد اسعدى الحمظ ععرفة رجل فاضل غذته الملوم والاداب يلاها 
وحنكته النجارب حتى إنه يمد من رجال السياسة المبيرين بأحوال الأنم 
الاجتماعية على أدب فيه وهال ظرف وهو حضرة الفاضل الحاج امماعيل 
ليشي من قبيلة تدع بهذا الاسم وقد مكثت زمنا قبلا وأنا احادئه في كثير 


يت 
من ألشؤون السياسية والاحوال الإجماعية ومو ذلك من الفنون الادية 
فكان في كل موضع من مواضع الحدديث يم د وطيد حتى عرفت منه مالم 
أ كن أع فه من نأحول بلادجزيرةالعرب التي منلباالمر اد حرفةعى اأفيتة٠‏ 
ومهذه الديئة مسجد شهير يسمى مسحد الابنوس وغيره من المساجد 
التي أقل منه في الدرجة ٠‏ 


نا 
اننا 


ومتاز ل كبراء هذه المديئة تببى من المجر السخري وأعظم ابش هادار 
الرسومات وءتزل الوالي م اقلمت الباخرة قاصدة مديئة عدن ٠‏ 


مدينة عدل »*# 

هي واقمة في الشمال الشرقي من لجل على بحرعمانئحاه جزبرة (-يرة) 
وكانت في المصور الأول مركزا تحاريا بين المند والبحر الاحمر وني سنة 
همه ميلاددة دخات و في حم الميشة الذين جاؤوا ءر: قبل الامبراطور 
« شزين» لأجل أن يكم من العض المسيحيين» وعد سين سنة دارت 
الدائرة على الاحياش وطردم المسيم ٠‏ وفي القرذالا “ول من التارمخ الاسلاني 
دخلبا المسلمون وصارت مركزا تجاريا معاار ثم الثورات الداخلية وفي سنةد 
0ن ميلادية حاصرها اللروكيرت وم من الحند مدة أرلمة أيام وميتجحواء 
وقي سئة م6١‏ ميلادية استولى عام السلطان ساهان ووضع الاتراك فها 
الجزية . وفي س'ة ١هه١‏ حصات ثورة داحلية كانت داعية لمرو الاثراك 
وضمبا الى البرتغال موقا وفي سنة ٠د‏ استولى على هذه المدينة جلة من 
رؤساء البلاء وكان الاهالي يماملون تحار الا تكايز والمولانديي ناسو أمعاءلة 


كيم لد 


وفي سنة +-14 عمد ( السيروفان) الشير مماهدة تجارية بين المند وأمير 
عدن الدعو ( لاهائش ) وفي سنة دجما نبيت مركب اتكيزية مجارية 
كانت هذه الحادنة سوبا في استيلاء الا نكاءز على عدن. وعينت لهذا الامير 
مرتيا شبريا. وقد حاول هذا الامير أخذ هذه المدينة من الانكليز 5 
تيع . ٠‏ وفي ستةهحه م الى هذه المديئة الجزائر للسجاورة لما وي الآن 
حت حكم الانكايز 0 
وعدن أول موضع ظبرت فيه دعوة الملوين بالخلافة وتخرج منها 
أكابر من الملياء ٠الافاضل‏ منهمأبو بكر أحمد بن مد السعيدي الشاعي الذى 
قول في عدن ويصفبا أيام كانت زاهية بالعلوم في عبد شباب الاسسلام 
حياك ياعدن اليا .حياك وجرى رضابلاءفوق لماك 
ولقد خسم ت بسر فش لأصبحت ١‏ فيه القلوب وهن منأسرالك 
يسرى مأ نشغف الحب وانما لاشوق جشمباالحوى مراك 
الى أن قال في وصف فسائها 
قنانة الاحظات تصطاد النهى أللاظبا قنصا بلا اشراك 
ثم قال في مدح أميرها وهو اللتأم 
وعلام أستسق اليا من بعد مأ ص ضمن المكرم بالدي سقياك 
وصلنا هذه المدينة بعد أرلمة أيام من مرورة من قنال السوبس وهي 
5 ن فيعداد المدن البي دغلها الدية الغر بة ة ليها حلت فهانتجدالمار ات 
التي بذيت على: الطراؤ الاوروني وشوارعبا متسمة منظمة معتى. بنظاقما . 
وناحيك باعتناء أساء الأميز اذا دخلوا بلدا ووضموها نحت حاييسم 
هنا رحله 


000ظ 
أو أدخلر ها في ممتلكاتهم وقد توجد يهذه الدبئة معاءل كثيرة لفحم 
المجري انمد بالمشرات وهي قربة من البحر هذا فضلا عن رواج سوق 
التجارة فيها رواجا بذ كر . وبهذه البإدة حدائق كثيرة تتخلل شوارعبا , 
وبذلك يمل أن الصحة فبها متوفرة. .ويجوار البحر ساحة كبرى قد غرسدت 
بها الاشجار ومجوارها دار للتمثيل خاص بالانكليز دون سوام . ويمد أن 
مكثنا دمض ساعات في عدن غادرناها قاصدين بروم 


سسسموةح وشر2» نف 4< 


القيام من عدن 

بمدأ نمكت الباخر: ة لعض ساعات فيعدن أقلمتمنبا قاصدةبومياى 
وقد صيرنا في طربقنا على عسدة أما كن لم تقف بها الباخرة وقنا كافيا لان 
أدون عا شكا من أحوال سكالا الاجماعية كدوم وغسيرها وقاية لاسن 
أمت الفيئة وقفت في ميناء قصير حو الساعتين ونصف وقد شاهدت 
الاهالي.أ كلون الذرة وى حب لم يطحن ول مخيز فملمت أن الميشة فيا 
هي معيكة الشظف ٠‏ على أن الارض هناك زراعية خصبة قابة لارن 
يشتفل بها الاهالى ما يحعليم في دائرة الثروة والننى لو اعتنوا بأمى الزراعة 
والسواد الاعظ هناك يحتطبون ويديعون مامحتطيونه ولا وجديهذه البلدة , 
منمعاهد الملل إلا قليل من الكتاتيب التي هى أحط م نكتاتيب أرياف 
.مسر . أنا حكومتهم وسياسة احوالمالاجماعية وقضاام بأ أ نواعبا فوَكول 
أمرهاالى مشايخ متهم وم الحكام اللدازن في الضايا بين الاعالى 

والحال أنهم في نهانة الجمل أميون محكنون با وحيه اليم أرادهم 
وأغراضهم. .والاستبداد موجود في بلادم عمناه المميقي بلدا لسخر وات 


امنا ايه سه 
لاهالي في جيم الاتمال واغلبهم بلا مقابل شأن الستبد للطلق التصرف 
لولا أن الباخر: ا قليلا لكنت كتيت ما هو أوشح 
اكثر ونا ثم قنا منها قأممدين نومياى 


مدينة بومياى 


بوي القاري' فيا تقدم أنني ذ كرت تمل تارعخ مضا مدن ان روت 
5 إزيادة القائدة ولكن في هذا القصل رت أن أتكل عن هذه المادرشة 
إأقل من الاختصان لانهااحدي عواصم الحند الكبري ومارضها يشمل جز 
عظما من هذهالر حلة لو كان جملا فكيف بهاذًا كازمفصلا وعلى هذا أقول 
هذه المدينة فتحرا المسلمون في أواخر القرن اتلامس عشر بعدالمسيح 
وي سلة ننه ميلادة استولى عليها البرتناليون ثم بيت تدخل ف 2 
الدول والملواك الوطنيين ومرت علييا حقّب واجيال وحوادث كثيرة فيبا 
كثير من المير أن اعتبر -تى دخات اخيرا في 7 الانكايز وم م ول 
ألى الا : ن ويرى القادم .نجهة ة البحرملى هذهالديئة أن شكابا مر نما ع 
هندسيأ وبري الابفية مشيدة على قواصر عالية مبالغ في اتقالها وتفشيقها 
وبداخل بومباي سورءفي داخلبا كثير من القصور ناغرة التى يسكنبا 
الامتياء . أما بيوت السوقة فيبا فمي توفي من الشب وال جر 
أما حركة التعجارة فيبا فل ما شئت من نوواج وبضائع ثيئة هندية 
وغير هندية وراملة فان المدنية فيبا متوفرة الاسباب خصوصا يعد استيلاه 
الاننكايز على المند. والمسافةبين عدن ووومباى خسة ايام ثم قنامن بومباي 
#اصدينسدرنة كو مبو. على باخرة من بواخز الشركة الانكليزية وكانت قاصدة 


الود 
مديئة هنم كوم وعى آخْر محطة تف فير الباغرة 
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مدينة كؤلبو 

هذه المديثة ينها وبين بومباي مسافة بومين ونصف ,سير الباخرة 
وهى عاصمة جزّيرة سيلان التى نق اليبا أحد عرابي 9 باشا » ررس الثورة 
المرابية.وقال. ان اسمبا كان في العصور الخالية « سسرنديب » التي بقول 
فيبا الشاعز 

أمطرى اؤلؤا جبال سرئد ,ب وفيضي آبار تكروزثيرا 

أنا ان عشت لس تأعدم قوت واذا مث لست اعدم قرا 

ممتي همة الكرام وى نفس حر ثري الذلة كفرا 

واذا ما رذيت بالييش قوتي اذا أزور زيدا ورا 

وهذه المدينة جرى عليها .ن حي الزمان #أجري على تير هامن المدن 
التى لها ذكر يحفل به في التارمخ ودخات وخرجت في 0 الدول مرات 
عددة حيث. يطول بنا المقام إذا' :شنا التو عنيا من: هذه الوجهة وقد 
دخلت نحت ساطة اتكلتزا أسئة 6ؤلا؟ ميلاديه وعي باقية يحمت ساطتها الى : 
الأان. أماحرّكة النجازة في هذه المدينة هي سائرة على نبج التقدم «وأما' 
00 الجغرافي فهو قد أ كسبها مزية جودة الذواء واعتدال الفلقس ٠‏ وقد 

شنت طرقام! وشوارعبا بالاسفلت والرخام ٠‏ والمناؤل مبنية على الطراز 

وروي وداز المكومة ونكنات النساكر والستشفيات مفامةيجوار 
البحز مماتجمل منظزها ججيلا في نظر القادم الييائمن البحر 

وفى: عبد الرونايين كانت هذه المدينة عمطا لإجال الكثوليك»من 


507 
الرومان وكثير مها أشياع هذا اذهب ولكنها الآن قدحل مما عل ولك 
أشياع الذهب البدوقستانتي . ويها مدارس للا كليروس أشبرها مدرسة 
( ودبي ) وه أندستزيل » ودءدكل» والاخيرةان أسسدًا سنة ا 

ميلادنه وما جمية كبرى ماحقة مجمعية المساعي الملوكاية بانكاترا . 
ولا يكاد مخلو بارع أو طريق فبهاءن عم با تالتقل والركوبلاهمية 
المركة التجارية . وا-لووانات الي تستخدم في جر هذه المربات بدنية ذات 

قوى عظيمة . ولون أغلب اليول فها مائل الى الصفرة . 

والحلات الممومية يكثر فها شرب الثاي الجيد.والكأسمنهدساري 
صوردى والصوردي يعادل آريعة أعثار القرش المصرى ٠‏ واذا أضيف اليه 
في من الاإن والبسكويت فيساوى صوردين وذص ف أي قرشاصاغامصريا 
والذى ,تناول هذا المقدار عكنه أن يسنننى به عن النداء أو المشاء لاسا 
شاي أو ثيل « البستنليز » 

ولوجد بهذه البلدة جمي ة كبري مسيحية للتبشير بالدين للسيحي ولما 
مواره للصرف عليها .م منبا أموال طائلة في كل سنة . على اث الدين 
الاسلاء ى تقدم الي الشرق الاقدى وامتد فيه لسرعة فلو وجد منامسلمين 

من يناظر مثل هذه الجعية أو غسيرها في بت التعاليم الدينية الاسلامية 

لكانوا ادوا واحيأ عليوم اذم احق أن الشدو وا أزرالدن في هذه الاصتقاع 
3 ثم فادرنا عذه المديئة قاصدين سنحافورة 


مدانة ستجافورة 
وقال 4 ستغاور يعني مديئة الاسد وكانت المرب السميها ستتافور 


5 

هذه المدينة دخلت في ادوار شتي واطوار متمددة ورت عليبا حوادث 
كثيرة لها شأن يذكر في اتاريع ٠‏ وكانت في القرن الناتي عشر عاصمة 
مملكة ماليذية التي تفر قت في الشرق الافهدي وقامت مها في هذه المدة 
ثوراتداخلية لا داعى لذكرها الَآنْ ٠‏ وني الفرن اثلث عشر استوى 
عليها بعش ملوك الماوه وبمد قليل من الزمن ثقلت العاصمة منبا الى ملنا 
فاضمحات واخذت ف الاتحطاط شأن المدن التى تنكون قاعدة لاممالك ثم 
يتقل منها روئق الك وبهاء السلطان الى غير ها . 

وفي مام سنة 4ه تداخل الانكليز في شؤون هذه اللزيرة وكان 
سلطانها في ذلك الوقت دعى الساطان جوهر فطمعه الاتكايز بأموال 
وأعلوه في يادىء الام اثبى عشر الف جتيه دفمة واحدة ورتيوا له ارمة 
آلان وماغائة جنيه سئويا ْم ثم تنازل عن السلطة الييم من عله الإزر 
والمزر امجاورة لها وهكذا يكون شأت البلاد اتي قة ا 
بالاخد في اسباب اوت الادبي.وهذه الازيرة وأقمة قرب الطرف! جنوي 
في شبه جزرة «ملاي » ويفغصلبا عنبا بوغاز سئحافوره وهواؤها ممتدل 
الكن اقلب ارشبا غير الم لازررامة 

ويقال انه بوجدحيوان مقترس من فصيلة الثم رلا بكاد عضي أسبوع حقي 
يفترس واحدا من الاهالى الك ن لاقدرة للم على مطاردته أو صيده ٠‏ وعهذه 
البلدة تجار من امنود يحايون يا البضائم ٠‏ من اطند . ولتولاندة بداخل 
في سياسة هذه البلاد ٠‏ والمسلمون هناك آم" #تجيب . متمسكون بآ داب 
ألدين , من جهة العبادة فل ٠‏ ولكن في الشؤون الاخري التي علبا قوام 
حياة الام والشعوب لام عندم ولاغيرة ركم الى الاحذ فى اسباب 


-- هه الم 


النبوض ٠‏ فإذلك ينظر الهم الهولانديون نظر الاحتقار . وما يتجاوزا في 
اخطراده اللدنذالوا امن كرا ةاعراضهم. وني في لاشارة ما يذ عن النصريح. 
وك لام رع ره بوجد فيه كل نبانات النطقة المارة وببا 
قلمة كبيرة منة تلي تل مرافع يوار المسا كن التي كنبا المينيون 

وامل هذه البلدةم أ هر راعةوا لطف يعدوزمن الطرقة الماليةممن نبو أوتنوروا 
بثور الم أو الذين ندؤا في المائلات ذات السب والنسب . وفيبا إبضائم 
جيلة حمل الها من لهات ٠‏ وهي مهذه المزية تمد م نأمبات بلاد الشرق 
الاقصي تمرانا ومدنية ثم اقلت الباخرة قاصدة عنخ كنغ 


ديز القيام من سنجافورة 6م 
إلى حنخكونخ » 

وصانا الى هنغ كول بعد ستة أيم وقد مررنافي الطريق على مدئة 
سيجون وطوران وري أن الافاضة في وصف هائين المدتين غير لائق 
في هذا المقام اذاي مايصل لي الواصف هو انها من ادن ني لا ةا 
من العمران . وقد امتازاً أهل سيجون يدمانة الاخلاق ولطف السجاياوحسن 
معاملة الانباب ٠‏ رأيت متهم هذه الاخلاق الفاضلة فتمثات اقول الشاعر 

لسان الفتي نصف ونصف فؤاده فل ببق الاصورة للحم والدم 
أما هن كول في وانعة في جزيرة من جزر الصين على مصب هر 
انترن . وقد حفخل التارئخ لمذه المدينة حوادث عظمى في الترون الثالية 
وثقلبت في أطوارشتى < حي استولى عليرا الانكليز من سنة ١45‏ ميلادية . 
وهي عأصية بانواع المناجر الفاخرة والهائر الضخمة وحسن اتنظام طرقاتها 
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ومسالكرا . وماذا عسي أتول في وصف مدينة ل بم نظري على شي فيبا 
الاشاقه وأعجيه ٠‏ وقد مخيل لاقادم عليها أنها يليت على جبل أو هطضبة 
لارفاع منازلما.واتي أأري أنالقام دسم حل بان'3 كر عض ثبي عن احوال 
الصين الاجماعية خصوصا فيا تماق بالملمين فى هذه الملكة . وذلك 
مما عر فته من محادثة جرت يني ورين بعض فضلاء الصيئيين . .وهو حضرة 
الفاضل السيد سلمان الصيني الذي رافقني الى اليابان. 
أما الملمو إن في الصين فليس م شعار مخصوص عيزمم عن باقي 
الاهالى من اهل الاديان الاخريكالبوذيين والإراهة فلا تكاد عرف . 
الواحد منهم حقي عر فك هو بافسه أنه مسم أو ديحي أو وذي. وعم 
متحدون فى الكامة بحب بعضيم بعضأ ودعون في المناهم المنبادلة تيم 6 
انهم يد واحدة فيكل مابهمهم من أءور الدنيا والدبن. وهر أبمداهل المين 
عن التنئن والقلاقل امخلة بالامن العام .واذا اختلفوا في أمن ديفي فرجعرم 
الى العلياء والفتهراء منرم . واذا اختاهوا في أ دنيوى فالكومة هي التي 
تفصل بيرم في مضلاحم قٍِ هذا الخصوص , : 
ونم إلمعدون انفسوم شرف أهل الصين وشخرون بأمم م الذين 
الم ألله عليهم بئعمة الاعان والتوحيد ٠‏ وأذلك لا بحد احدا متهم ,يأمن في 
العاملة والماشرة الالابناء دينه ٠‏ ولا خلط احدا من: امل الاديارت 
الاخمري الا السيحي الكاولي ٠‏ ومع كثرة عددهم فهم متشتتون في 
أحاء المملكة ٠‏ ويوجد مهم عدد عظيم في يكين عاصمة الصين دوبهده 
المالة ,بصم علييم ان يؤلذوا لمم جرورية او مملكة مسستتلة . وعم هذه 
ا فم يحترمون الكومة :ا احترام ويسيروف في كل احواهم الاجتماعية 
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على مقتغى القوانين التى ستتها تبا لحم حكومةهم من غير مخالفة لما وحياد عنباغير 
ناظرين الى أن الما كم ليس مناهل تيتيم - وإقاجل صرغويهم ان بميشوا 
في هاء وصفاء . وقد يسوميم العداء وبا كسهم فى عبادترمكثير ون من 
الارتودكس والبروتوسة'نت.والبوذيين من اهل الصين لامداوة المأملة 
في وسرمضد الاسلام والسام: ن 6 أنهم يتقدون م لمي الصين ليسوامن 
الجنس الصيني والا ملاعتقوا دن الاسلام والمسلمون كا رأوا مد بم اعانة للم 
أومعا كسة ينادونهم قوم « هوى.هوى» وقد سألت حشر ةالسيد يك 
عن معي هذه ابلة فقال لى ليس لماممنى في لنة اهل الصين الاصلية 
وائما المني الصطلح عليه عندالمسلمين هو «ارجموا ارجمو» الاجر 
عن هذه المشا كل واتبعو الاسلام . 

والسلمون في الصين م أهل صناعة وصناعتهم هى أحسن ما تفخر به 
الصين قديا وحديثا وحمل مها إلى اثراتحاء الكرةالارضية ٠‏ وأشبرها 
في مصنوعات الصوف والطرير ٠‏ ولذلك فم لا يلون إلى الاستخدام في 
دوائر المكوءة لاف غيدم. ..وهذه قطيلة من الفضائل !تي يغبطون عليا ٠‏ 

وقد رأيت أهل المين على اخدلاف الذهب والدبن متنقين أفيهم 
على ارسالغمر الأ س مضفووا ضفيرة واحدة وشواربهمملوبة إلى لاسقل 
مع مل ولما ولذلك لاميز بين المسلى وغيره لاتفاق الكل في الزي والحندام 3 
وإذا سمع الموام من الميئيين غير الملمين كلة « هوى مهوى» يجيب ونم 
بوم « ذى » وممبى هذه الكامة اللص ٠ ٠‏ ولكن اللميز يسخرون مهم 
ولا يلتنتون !! لى قولمم هذا ويمتبرونه من الذول الحراء راء الذي لامدنى له ولا 

؟٠‏ - رحلة 


د فيد يي 


تأثير . ولو عامل امو الصين هؤلاء جثل ما يماملوتهم به لأأصبحت أرض 
ااصين مس سحاتمثل عليه أفظم روايات المو'دث الفظيمة ٠‏ رقدسبق في الزمن 
الثابر أن السلمين ضاقوا ذرعا با شل الروذيون ؤت حوادثاقام تالص 
واقصدمها وجرت قيبا الدماء أمهارا وخربت لاأجابا دائك فنا ثورة في 
« كششوفر» وهي الشرورةعندم التي حدثت سنة مم١‏ ٠يلادية.وءنها‏ الثورة 
النى كانت سببا فيخراب مقاطمةبونان ااني ابتدأت منستة دهه١‏ واتبت 
فيسنة مم١‏ . والثورةالتي حدثت في ( كانس) وأحدت ثيرائها فيسنة جد 
ومن عظم خطب هذه الثورات التي اريحت 11 الارض وزازات زازالها 
وتوقمت أورويا وقوع حرب عامة صليوية وم تل الى الات أ ثار هذه 
الثورات في بلاد الصين . وعلى اللصوص في مدينة (أنثى ) الني دمرت 
في ذلك المين. وأصيحت خاوية على ع وشبا . ولم ببق منرا الا اطلال بالية 

ولأ حصلت هذه الثورات حظرت المكومة على المسامين اا حروج من 
وهم ليلا حذر امن زيادة الاضطراب فل قبل السلمون ذلك . 

وكأن الذهب الكاثوليي أخرج التدينين به عن دائرة كل مديحي 
يمادي السم قهم ؟ عيلون الى المسلمين كل الميل ٠‏ والذي قوى روابط هذا 
الوداد يثيم هو أنه لا حدنت حوادث سئة 14٠١‏ وهي حوادث الإوكسر 
الي | اشتركت الدول في أمادها أظبر المسلمون 0 و البوكسر من 
غير أن .نضموا المأ ويساعدوم فيالثورة -حق اعم لا رأواهذا الانميلاف 
منهم طمموا في أن ياعدوم 1 بي الملمون أن يوم لير بهم ٠‏ بلكانت 
مسأعد ومع م هو نفس الاتمطاف الذي أظبروه توم, وم نالعجيب المدمش 
ان أورويا 3 تهم السلمين + بالتعصب مهمة لادليسل عليبا ولا نميب لما من 
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المحة فاو كان المسلمون متعصيين حقيقة ل ظبر مسلمو ألمين عثل هذا 
المتارر نو المسيحيين هناك . ونعود وثقول انه لما حدثتالوادث المقدمة 
الذ كر بين المسامين والوثدين توجها كابر المسامين 'لىرؤساءالديانة المسيحية 
الكثوليكية وأخبروم بأنهم مار ون علامة مخصوصة لابناء طائفتيم يهم 
عن غيم خوفا من الالتراس الذي يتيب عنه اصابنهم عثل ماأصيب به 
الويون . فلينظر القاري؛ المنصف الى هذه الافمال هل تصدرمن متدصب 
أم من ام دينيا بأمها يعدم أذي من مخلص لما المماملة . 

.ان الدين الاسلامي عو دين ادل دن حسن المعاملة مع غير اأتدينين 
به دين لمر ب دين العدالة لتى هي اصل كل خير وفلاح . دين الساواة 
بين الئاس إِذ يستويئ فيه الذني والفقير والخقير والامير ( ان أ كره؟ عند 
الله شام )واذا كانت عواطفم لمى المين هذه المواطف نموالسيحبين 
فكيف اذن تكون عواطقيم مع يسضيم ب لكيف تكون عواطفيم نحو 
اخوام السامين المتفرقين في سائر اقطار الارض واذا كان هذا شعورم 
نحو بعطوم ونحو أخوانهم وم لم اشر وا المناسسك الديئية التي من مقتضاما 
ث8 عري الرابطة الدينية بن المسلمين كالمج الذي يمتمع فيه سامون 
من كل اطراف السمورة فلو كان الطريق سبلا وأسبابٍ السغر تيسر تم 
وحج مدوم أناس عديدوث في كل سنة لكنا ثرى منوم من الاحساس 
ل ا 

وإذا كانت اوربا.تتوقع من حين لا خر خطرا أصفر ,تبددها من 
الثعرق سيب هذه المركة الفيفة التى أظبرها الشرقيون في سيل الرقق 
فكيف بها اذا أخذ الح لمون الصيثيون في اسباب انلف بواسعلة هذه 


كد هو امه 

الملاقات المذهبية والتعاليم الديفية وهنا تقول ان اورويا عقة في تنوفبا هذا 
وغير محقةفي امهام المسلمين بالتعسب 

هذا ويمد حوادث سنة 15٠٠‏ رأىموا لاناالايفة الاعظر أن يبعث وقدا 
الى بلاد الصين لينظر حالة المسامين هناك وليقوى العلائق يبنمم وبين كز 
الخطلافة الاسلامية فأرسل حفظه الله وندا ٠‏ ؤلنا من نبة رجال الدولة 
الامثاء منءلاء وكتاب وغير م وكان الرئيس على ه_ذا الوفد هو سمادة 
آور ياشا» فافر في شبر دسمير سنة 1.٠٠‏ وكان سفر سمادته سرا من 
غير أن عل به احد حتي تفن رجال المابين 

والذين على قلوييم غشاوة من الأهل واق والغباوة لا اتصل بهم ب 
هذا الوفد أشماعوا وأاعوا أنعم يقد عيثا ول . شمر الثمرة المطلوبة من اوساله 

والمقيقة أن هذا الوفد لما قاممن الاستانة مياشرة ووصل الى هائيك البقاع 

أخذ يتجول في البلاد حتى وصل الى شنتأى وفي أثماء تجوله ظبرله أنهليس 
في ألممين من يعرف الاة العربية التي هي لنة القران ولا الاغة التركية تقابر 
بذلك الباب العالى وعجرد علمه بذلك ارسل حفظه الله رجلا عالما فاضلا 
«تضلعا في علوم الدين وله معرفة نامة باللغة العريية والتركية والفرفسوية 6 
كانت له معرفة ببعض الصيفيين القاطنين في غرب المملكة الصينية من 
«كاقسو» على أن الوفد 'فسه أخذ في تحوله لني بعض مباديء اللئة العربية 
على الصينيين ويعلمهم حةيقة الديانة الاسلامية وكيف يحفظو نكتاب الله 
تثعالى ويعملون با جاء فيه مع فيم المعاى لانهم يحفظون بض آيات القراث 
الشريف ولكننهم لايمرفون ما تضمتته هذه الآيات الشرفة من البظات 
البالنة والحج النافمة وقد عادالوفد مككلابأ كالبل النجاس ونوك لوأثرا حميدا 


ا يتم 


قي تفوس أعل الصين 


واحتفال المسلمين هنك بالميد بن يلغ حد الاعتناء فبملابدءوذمظبرا 
من مظاهر الفرح والسرور الا فعلوه إذا جاه وتث هن الموسمينالديئين 
واذا جاء شبر وهضان الممتلم لاتكاد مجد واحدامنوم مغطرا وستعدون عن 
كل ثي؟٠‏ كس يكراءة الدين دتي نفس الثيبات . وشير رمعدان سمونه 
د بانشاى » على .هم في هذهالخالة من النمسك بقواءدالشرع الشريفعندم 
بمض بدع وذلك أن أحدهم اذا ارتق الى منصب منمناصب المكومةمع 
عدم ميليم الى ذلاك ذهب الى معبود هناك يتقرب اليه البوذبون وتغرب 
اليه كما شمل هؤلاء ولا أدرى ما هو السبب المامل لمعل التقرب سوي 
أنميكون واسطة فياعطثهم لل.وئة على القيام بالوظيفة خيرقيام وهذا المبود 
يسمي عندهم ( كوفوشيوس )* 

ومن الاسف الشديد الذى لاأسف بمده أن نحو اللإسين مليونا من 
الملمين في الصين لا يوجد بدنوم علاء من الطبقة العالية ينفروهم عن هذه 
الكرافات والبدع وان من التّصير الفاحش أن العلياء من المسامين إملمون 
مثل هذه الاحوال ولا ,يؤافوت ألوفود منيم لالذهاب الى المين وث 
المقائد الصمحيحة الدينية هناك . 

واول من ,يلام على هذا التتقصير هم علاء الازهر الشريف الذي ينظر 
اليه لالم الاسلامي بأجمه نظر الاعتبار والاحترام لان الازهر في فظر كل 

في العالم . 

ولى أقام الوفد الذى أر- له جلالة المليفة في بلاد الصين زمنا طويلا 


ند ع دق 
لاني يتان حسنة ولكنه م عكث الزمن الكاقي لم لايم واطرافات * 
حتى كان يسمي في ازالتبا ٠‏ 
. وأا أن الذين يعرفون حقيقة ة الدين الاسلايمن اعل اماه 1 
علي الأثايل ولا .تحاوزون حركات العواء.ل وءن هؤلاء حضرة الملامة 
السيد سلبان الصيبي الذي حبني الى اليايان . 
سألت هذا الفاضل لم تسافرالى اليابانلئشرلواء الاسلاممعاق بلادك ” 
أحوج اليك لنشر قماليم هذا الدين ٠‏ فاكان جوابه الاأن قال ان اليابان 
أحوج عن الصين لان الدين الاسلامي سيد م اليا من جديد مخلاف بلاد 
السين وكوني اعدى وميا الى الام أ #ن أن اعرف مسالا حقيقة 
الدبن. وقد اكدلي أنه عند عودته الى بلاد الصين سيسمى جهده في ازالة 
هذه المتقدات الفاسدة من اذهان المساءين . فشكرت له هذه الار ؛ محة 
ودعوت له بالعجاح في كل أعماله 0 انه بعمله هذا كون قد خدم 
الدين والمسلمين أجل واعظظ خدمة 
ولاهل الصين اعتناء ؤاثر در الزراعة والفلاحة حى أنه لابو جدنع 
من أنواع البقول او الفوا كه أ أوغيد ذلك هن اأزروعات الموجودة فيالمام 
الأعندم خبرة بزراعته. وم نكثرة ه اعتتائهم شلح الارض واهّمامهم بشأن 
الزواعة يعماون احتفالا باهى! في كل سنة حضر فيه نفس الامبراطور 
ويمسك بيسده المحراث ويحرث قطمة من الارض ٠‏ وفي ذلك مننى جليل 
وهو ان الاهالي يحب ب أن شتدوا به فيامرالزراعة ولاي ونم نمسك 
اشر أث ٠‏ ومن شدة شنفهم بالزراعة وعدم وجود الارض الكافية الصالهة 
للزراعة يصنعوق ألواحا ف ل ويضعونما عل الامبر ١‏ بعد تقطيتيا بالطين 
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وسبذرون فيبا البذر فتكونهذه الالو اح عنزلة الارض العامىةالجيدة الترية 

والميوانات التي وستخدمونما في الزراعة كاابغر والماموسقل أن بوجد 
مثرا في جبع بلاد العلم من حيث ضغخاءة الجسم والقوى ٠‏ 

# 
نا 

واهل الصين يغاب عليهم طييمة الكسل والفتور وذلك لان أكل 
الافيون عندم ضروري . وهو داعيية الكسل والخول ولاعرف ذلك 
الاءبراطور أصدرأسي! عاليا في هذه السئة بمنع زراعته ٠‏ وهذا فمل خسن 
جدا إذ في ذلك من الفائدة الصحية والادبية مالاخنى . 

2 

على أن أهل الصين لو دأبوا على هذا البج الذي م تاهجونه الآ 
من الاخد باسباب ارق مع ما وجد فيهم طبيمة .من الاستمداد لكانوا 
أمة حية 5 فمل الابتيون وم أقرب اليم من جمة الشبهفي الجنس وللوطن. 

القيام من عنغ كولم 

غادرنا مدينة هنغ كوتغ ووجهتنا مديتة يوكوهاما. ويا أنا وفقيعاي 
أطالع في بض الكتب على معزل من الركاب واذا برجل من كندابأمريكا 
اقترب منا ورنمب في الحدريث معنا لاسا مد أن عرف إنيمصسريء وفملا 
قرب منا وبدأنا بالتعرية فرددناها عليه بأحسنمنباثم وجدالى الطاب وقال 
إني لا كنت في الصين وصصل الي خبر مادثة دتشولى ولكن الروايات 
تي كنت اسمعرا كانت ممختلف كغيرا فأريد ان أعرف حقيقة هذه المادثة 
حيث الك مصرى فأجبته بالايجاب وأخذت اشرحله هذءالمادلةبالتفصيل 
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وبينت له تارمم وجود الحكة المخموصة واسيب في وحودها فكنت أرى 
في وجه الرج ل علامات التأثرا الشديد ثماسستطردنا الحدديث في مواصيع أخرى 
في الشؤوزالسياسية التعلقة بمصر واحوالها الماضرة ولاداعي د كرمالاان. 
وبعد انسعة أيام وصننا الي ثثر بوكوهاما وكانت الباخرة تسير ببطء 
وه داخلة في ميئاء هذا الثثر وقد مررنا في الطريق على جزر كثيرة 
لداعي الى أن ترف وقتا في الكلام عليها 


وكوهاما 

هي كائنة في مقاطمة ( موؤامي ) من +زيرة « دين » عل الشاطي . 
الثمالى النربي لبج طوكيو . وهذه للدينة قاعدة مقاطمة (كسيكناكاه) 
وكانت في سالف العصر املة بالسكان الذين اغلييم كانو' صيادين ثمأخذت 
تنقدم شيا فششيئا من سنة 05م أظرا لقعا التسجارى الحربي حت ألهاحات 
محل ( كتنديكانافا كا) وقد صرت عليهما حوادث زمئة كثيرة أشبرها الهادية 
التى احرقت فيرا وذلك سنة حهمه ممجدد بناؤها صرة ثنية و كاله خابط 
من الاعالى الوطنيين والصييين والاوروييين ٠‏ وكل فريق يسكن أهله 
فيجية مخصوصة على حسب الرابطة المفسية ويا كن نس كثير ةللكاثو ليك 
ومعابد للبروتوستانت ومستشفيات كثيرة . وهى أول مدينة في اليابان مد 
يبا الاط التلترافي فى 76 دسمير سئة 180 وفي سته 0م10 مد اغراف 
انبا وبين لو كيو وفي سنة ١0#‏ مد »دبا خط سكة حديدية الى طوكيو ء 

# 
نا 


ونا القت الباخرة للرامى ا مدةاللّ سبح نه وآء لى على وصولنا 


50001 
بالسلامة وهناك وجدنافي اننظارنا حضرة الفاضل الحا عخلص مو دازوسي 
وكان بسث اليه حضرة المولوى السيد سليان الصيني مخطاب مخديره فيه 
. قدومه إلى اليب نويسرفه فيه باتنظاره في بوكوهاماو بسدالتمارف بهبواسعلة 
السيد سلبان رأيت منه رجلافاضلا عاقلا كاملا مرذيا حاوبا لعل المبفات 
الت تحوب إلمرء إلى التفوس وتحلهمنيا محل الاعتبار وقد نزلما في فندق يوار 
الادارة البحرية ومكثنا ومين ريما اخذنا لانفستا الراحة من عناء السفر 

. وقد اخذت هذه المسدينة زخرفبا من السدنية ودلائل المضارة الى 
درجة راقية خصوصا الانوار الكبربائية ألتي تسطع فيها اذا ثوارت الشمس 
بالحجاب٠‏ وش وارعها متسعة مفروشة بالبلاط ولفد لاقينا من الإرد فيبا مالا 
إطيقه الا من أقام كثيرا فيهذه الاصتماع واعتاد ججسمه علي احمال بردها 
.القارص ٠‏ ْم إلعد بومين غادرناها على قطارالسكة المديدية قاصد ين (عل وكبو) 


« لوكو » 
ركبنا قسالر السكة المديدية وقصدنا مدينة ملوكيو ماصمة الياباذوهى 
اتبعد عن بوكوهاما بمقدار تسعة وعشرين كيلومترا أي بنصغساعة تقرييا 
لسير ألوانور وهذهالمدينة كائثة. في جزيرة ( ترين) وهى حديثة المبديجملبا 
عاصمة للسلكة اليايانية . وقد حدثت بها حوادث كثيرة مما لايكاد مخصيها 
الؤريح فكي يمن يضع:سفرا كهذه الرحلة فاذلك أقنصر على ذ كر التليل 
الام منبا مما لاخذلر من فائدة على القاريء الكرم فنى سنة ١406‏ جاء 
بمض. القواد الغامين الذي يدعي (قطه دوكم )وبني بطو كيوظلمة حصيئة 
14 س برحله 


ل الو د 
وكانت طوكبو ليست عاصمة لاملكة باجعها بل كانت مدينة ( كبوتو )مقرا 
للملك وطوكيوعاصمة لمائلةالشجن الذي ن كانوا ينازعونالامبراطور في الملك 
وهذه العائلة كانت نحي باسم الميكادو وبذلك كان لليايان عاصمتان . احداهما 
شرفية وهى كيوت عاصمة الميكادو والثائية غرية وهى ط و كيو عاصمة الشجن 
وعذا الاسم حديث لها انبا كانت في ذلك العبد تدعي ( يبدو ) فماصارت 
للممادكة بأجعبا سميت طوكيو وممنى هذا الاسم ( عاصمة الشرق ) وقند 
حدثت بها عدة حرائق وجدد بناؤها عدة مرار . وكانت الزلازل 
متتابمة فيراء وحصل .ما زلزال دص فيبا تحوماثة ألف مزل وأمات كثيرا من 
التفوس . أما الأ“ثار فيبا فكثيرة جدا وبناء هذه الأّتتار فاخر بدل على مبارة 
قدماء اليابائيين في البناء جا كان للصر بون القدماء كذلك ٠‏ حيث في وسط 
الدينة قنطرة ملت من الابنوس وقسمي بالشمس المشرفة أما قصر املك 
قبالخ النبابة في أمهة المللك وعظمة السلطاث . وبالتقرب منه توجد قصور 
الديدموس وثم عائلة من الءائلات التي كانت مشهورة بالشجاعة والآان تقد 
حولت هذه القصور الى دواوين لاحكومة . وغير هذه الفصورتوجد! ثار 
للمعايد وألميا كل القدعة . ومن هذه المعاد معبد بدعى « فتتازول » ومعيذ 
( وكارفبساش ) ومعيد ( ادراجوئدوو) ومميد ( سنتنوييست شوكونا) 
ومعيد ( شيبه ) وهذا المعبد فيه مقاير عائلة الشجن امتقدم ذ كرم ومذه 
المائلة أهلبا من عائلة ( تو كوجاوا ) وبوجدهناك قصر يديم بدى (ازيكوان) 
وكا هذا القصر قديا مصيفا لبمض أ كابر الشجن وبوجد بها كثير من 
الآمار القديمة . ومنازل طوحكيو اغليبا يسمّف بالميزران ولها ضواحى 
ومتتزهات يقطنها الكبراء كالمطرية والقبة قد أخذت قسطب في المديئة 


50006 
والحضارة مثل ( بمنثى ) وهي في الشمال المنوبي الغرني لطوكيو. ثم بلدة 
( سيروا) وبذه البلدة جلة من الأمار الفدمة.ولو نظرنا الالترقي تجد أنه 
كان اللائق بامةكبذه الامة أن تكون لها كتبخانة عامرة بالكتب شأنكل 
بلد متمدئة وأمة راقية ٠‏ ولكن لانوجد الا مكتبة واحدة بها و الاين 
ألف اد قنط 
٠.‏ 8 3 

و ل الى ط وكي وكان في تنا اليد سامانالصييى والماج مخاص 
تمود الرومي الذي أفادنا كثيرا حي كان له المام نام بعوائد القوم ومعرفة 
أخلاقهم تمالم نكن ذمرف منه شيكا.. 

وقد نزلا في فندق في شارع يقال له ( باليتيو) وم تكد نستقر في 
هذا الفندق حتى أحس كل واحد منا بضعف في عضلات الجسم وذلك كله 
ايه عن المشاق والمتاعب التي عانيناها في 0 الذي 
كان له انأ” 5 الاعظم 

. ومكثنا ليلة كل .متا لايفارق غدعه مر الاعياء “دفي اليوم الثالث 
خرجنا للتجول في أنحاء المدينة 

وما ذاعم أفول أوأشرح ما رأبتهني عاصمة بلادالشمس المشرقةزيادة 
عن المتقدم . بل مأذا يمكاني اصف المدئية وحركة التجارة وكثرة البضائم 
واننظام الشوارع ٠‏ وغاية ما يقوله الواصف أن هذه الماصمة المدنية فيا في 
ويعان شياها ولولاشدة البرد فيبا لكانت تصد جنة الشرق منظرا وبهاء, 
اما سكان هذه المدينة فيبائون مليونا وثلانة ارباع.االليون فسمة تقريبا 
وقد شاهدت السائحين فير! من الاوربيين والام ركان والمنود والصينييث 


20000 
وغيدع وم في ازدياد كل سنة 1 

وقد كان عددم في سنة امال يه. بي ) وق سنةم.ة؟ ( على ) وفىي 
سنة 4.وو(ههجة ) وفى ستة ه.و ( 18٠‏ ) وفي السنة الماضية بلغ عددم 
( 9470 ) ولسوف غد كثير من الاوربيين الى هذه البلاد 6 وفدت الها 
مدنيتهم . ولكنيم لايحدون فيبا من مصادرالرزق والثروةما يجدونه في مصر 
وغيرها . لان اليابانيين اخذوا المالم من مدنية القرب وعماوا به فمرفوا 
كيف يكونون امة حية لاندع غيرها يستأثر عنافم بلادها . 

سس سريب جمالك مار س0 
شذرة من تاريخ اليابان 

اختلفوا الؤرخون حت الذين مم من المنصر الاباني في تاريخ هذه 
اليلاد والاصل الذي لتهى اليه هذه الامة. فقال بمشبم كائترك . وأن 
عائلة كبرى منولية وفدت الى هذه :البلاد فاستوطتتها ونناسات حتق, 
الت منها أمة ٠‏ وقال البعض الآخر اهومن قسل الماليتبين الذين أغاروا 
عل المزر اليابنية قدأ واستوطنوها » وبمضهم قال إنهم من المنصر المبيفي 
وبتي هذا على اتحاد الباباني والصيني في الاون والبشرة . ولك اللقيقة 
خلاف ذلك . بل مم عنصر لم بنفسه ونوعمن أنواع جنس الاثننان . 

واليايائرون انفسوم يقولون اننا لسنا من المنس البشري 'نرفما . بل 
ينسيون الفسهم الى السماء ٠‏ كأن الانسان الذى شرفه الله وكزمه دون سائر 
الخاوقات أل مهم درجة ٠‏ وأت سائر المنس البشرى أوجدته القوى. 
الطبيعية . وبعتقدون ان أول من نول مهم الى الارض وطئت قدمه جزيرة 
(كيوشيو ) وطرد الأمم المتوحشة مثل قبائل (أبنوس)واستمرت المزوب 


لت 
بين الاين وهذه الامم نحو السيع قرون . وأخير] خضمت لدابان . ومع 

اتاد اليبائيين الهم ليسوا من بي الانان هم لعتقدون أيضا أن عائلة 
الامبراطور (متسوهيتو) اللي أشرف مهم عنصا ولذلك كان الميكادو 
عندم عنؤلة المعيود 

وكانت اليابانيون على حالة البساطة في الممبشة الى القرن الثالك عشر 
بعد الملاد. وبمد ذلك أخذت تدوج فى الحضارة والتفئن في افراع أل كل 
والملابس إمد ان كانوا لا يعرفون غير الارز والسمك من افضل الاطممة 
والاباس البسيط ٠‏ وم يحبون السمك والارز الى الآن حب جا وكانت 
مسا كمّهم في تلك العصور من اخشاب الثابات . فأصيحوا الآن فى نرفاهية 
المدثية الماضرة برآمون . 

وف القرن الثامن عشرللميلاد بدت المكومة فى ارسال الارساليات 
الملمية الى اوربا. ومن هذا يمكن ان قال ان البضة الادبيةبدئت من منذ 
نصفقرن فى اليايان . 

٠. آنا‎ 

وكانت فى الاعصر السالفة يتولى الاحكام ارباب المائلات الكيري 
مثل عائة '(الشجن ) المتقدمة فكانوا يشصلون فى القضايا المدنية والجنائية 
بحسب ما يصل اليه علمهم . اما الت فمّد وجدت فى اليابان الحكومة 
الدستورية النياية شأن الام الرائية . 

والذي بنظر الى الجزائر اليآبانية فى 5 الاقصى لاسا تم الى 
الجزار البريطانية فى ثثمال أوربا .لا شرق بين هذه وتلك في الشكل 
والر. غيم الاقليلا. . وكأذهذا الاتفاق في الماخ كان نبا في عالفة الدوثتين 


ب وال د 
١-6‏ تأر حيأة اميكادو 5م 

هوالامبراطور (متسوهيتو) الرأبع والمشرو من لوك المائلة الخاكة 
ولد هذا الامبراطور الجليل في م فيرابر سنة +دها م فهو الآ نحو الى 
السين ٠‏ وما بلغ ال.ادسة من سنه أحضرله والده الامبراطود (كومىتتو) 
من العلمين المصوصبين فكان في كل أدوار اتيم إظور نجابة باهرة 
وذكاء مقر وما بلغ الماسسة عشر من عمره ارئق إلى عرش اجصداده 
حيث توفى والده وذلك سئة ١+7‏ م وكان في هذا السن حاز؟ على كثير 
من الملوم والفنون التي ثقفت عقله وهذبت نفسه ونأ كامل العقل وافر 
الفضل . والذى زاد في تهذييه موأن والدمكان وكل به من المؤديين من 
كانوا برافقونه في غدواته وروحاته فتشربعتله عزا.! عقول هؤلاء الرجال 
فا استل زمام الملك أظهر حزما وعزمأ وشدة عارضة يورت عتول 

أ كابر السواس من الياباننين فاستيشروا به وأملوا فيه خيراء 
وأول ما بدأ منه وعرف من اخلاقه الفاضلة انه أظهر المطافه الرائد 
حو رعيته نفرس بذلك حبه في نفوسهم ٠‏ فاصبح الصنير والحكبير فيهم 
محبه محمبة لم تسمع في الامم السالقة نحو الملوك والسلاطين الذبن حكنوا 
هذه البلاد في الزمن السالف١وفي‏ المتيقة أن اول مهد تقدمت فيه اليانان 
في سجيل الترقي والمدنية هو اليوم الذي ارئق فيه هذا الامبراطور مرش 
المملكة . لانه نظر الى مدنية أوربا نظر الحكيم البصير والى احوال سياسة 
الدول الغربية حيال رعاياها قبادر بننح أمته الدستور والمهاس.النياى . وفي 
الوقت نفسه التفت الى نشر الملوم في بلاده وحث الامة على تأسنيس 
مماهد العم :وكانت البلاد خيد هادئة لاحروب خارجيسة ولا ثورات 


روود 

داخلية تموق سير الترقي في الامة . 

وقد ساعد على سرعة نشر الملوم في اليايان استمداد الامة الطييبي 
لان اببانى امتاز بلدكاء والفعانة وحعب الممالي ‏ 
وقد خالف المكادو سنة الملوك قدعا وحديثا فهو لانتعاطي من خزيئة 
حكومته النفقات الطائلة لانه لاجيل الى الترف ولا بزدهيه عرة الساطان 
لان كلما يأخذه من الاموال هو المقدار الذي يكنى لهاياته وسايات 
حاشيتهالضرورية. 

أما أخلاقه الشخصية -فدث عن الروض ولاحرج .كرم وذكاء وفطنة 
ونجابة وتواضع في مباية ولد نظر في المسائل السياسية المويصة الحل . 
وباخلة هو كسري في عدله . . وجمر بن المطاب في شدة العارضة وإباء 
النفس . وصمر بن عبد المزيز في عفته . 

ول بشكل على أن بلاده سائرة على مقتذي الدستور والحكومة النيابية, 
بل هو براقب أحو ال المكام بالمكمة والسداد وينظر في شؤون الرعية 
. جليلها وحقيرها نظر الاب الشفرق في أحوال أبنائه الامناه الخلصين . 
ومما أمتاز به أنه إذاحضر محلسه أحد خريج وهو يتثني بمدحه علي للف 
حديئة والبشر الذى لاقي نه زائريه لانه يحادث. كل انان فيا ,تعلق 
بوظيفته فى الميعة الاجماعية . فهو تاجر مع التجار وذارع مع الفلاحين 
وسيامي مع السياسيين وهلم جرا . 
ومن هذه الاوجه إيصح أن يقال ان الميكادو فرد جع الله فيداام. 
ولس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

فهكذا نكون الملوك لان الماك لاعلا العرش الا إذا كان عقله نوازي 


عد اج به 


عقل أمته بأجمبا . 


وأما أخلاقه فها تعلق برعيته فهو 15 قلت كالاب اليار بالابناء الامتاه 
المفاصين ٠‏ ول يجعل بينه وبين أحد حجابأ اذا عرض عليه شكوى أو رفم 
اقامة دعوى ٠‏ فان وجد لدلك مخلصا أسمفه في الخال بالانصاف والا قهو 
مده وعد الوقي بالنثلر في أمره عند ستو الفرصة . 

وهو شديد الكلف بتعبد أحوال حاشيته في قصره لا فرق بين 
الصغير والكبير فييم . واذاعمرض احدم فلا بهد له بال حتي ربراه وبو صي 
المكاء بالاعتناء فىمداواته كا بوصهم على أقرب الاقرياء لديه. وقد ضر ب 
اليأبنيون الثل في حيه قتالوا (فضيلة اليابانى حب الميكادو) وعم كا بفخرون 
به مكذلك هو يحبيم وبشخر بهم . وقد اعلن ذا الفخر رسميا فى اللا 
حيث اصدر منثورا عاما هذا معناه . 

(أبتها الامة المية الراقية انك ما فخرين بى فا ىكذلك ايفر بك على 
سار الام الراقية ٠‏ والى لا أدخر وسعا من عمل كل ما يرقيك ماديا وادبيا 
لاتى وقفت كل قوأي على هذا السبيل . وانى لأرفض فصع ناصح فى كل 
أمر.فيه نقع للوطن ٠‏ فان كانت التصيحة فى ها قياتها وان حصل سوء 

٠:‏ قام بهنت السفب الداعي الى عدم القبول ٠‏ فان وضيام. فببا وذعمت وان 

ينم بيني ويتم شريمة (كونوفوشيوس) وعومعبود فى الابان .فاعينو 
على تديهر الملكة بالطاعة والعمل. على ما حمل اليابان ارق الام واسعدها 
وى كفيل برد الظالم وانصاف اأظلوم من الظالم) 

:هذا وسيأتي الكلام فى غير هذا الحمل باهمام الميكادو يجنوده في زمن 


- 
المرب الروسية . ومنه إملم مقدار اعتناء هذا الامبراطور لِشؤون رعيته ٠‏ 
وان ملكاهذه أرصافه وهذه سيره لجدير أن تحالفه دولة انكاتراء 
وال فاك الامير 'طور( «تسوهيتو)هو أفضل لللوك عقلا وأبددهم نظرة 
وأحيهم الى رعاياهم بعد مولانا السلطان ‏ 
الاتفاق مع المبشرن السلمين 
لما وقدنا الى اليايان ووصنا طلوكيوشاع خير وصولنا. بين امبشرين 
للسلمين وللسيحبين ٠‏ وكان في طوكيو احد عياء وقفضلاء مسلعى المند 
بدي السيد حسين عيد للتم وهو شرف السب ٠ ٠‏ لخاء الينا وأظير لنا 
بشراً زائدا وارنياعا من حطورثا الى الابان . وأخبرناا 0 إلى هده 
البلاد على ثفتة بض افاضل مسلمي الهند للتبشير بالاسلام وأن له نحو 
الجسة شهور وهو منشوقٍ الى من لعضده ويساعده من المسلمين في قشر 
.لواء الاسلام ول يجدد أحدا ولذلك كان بقامي متاعب شت شأ النغرد في 
حمل جليل محتاج الى معين . . فاتفقنا جما على أن تنكول . بدا واحدة وأن 
نألف جمية . وقملام الاافاق وصار هو المامس لنا . 
وبمد هذا الاتماد والاتفاق قررنا أن نستأجر معلا لسكنانا اولا ٠‏ 
وليكون محلا لاجممية ثانيا. ثم بمد ذلك أخذنا بحث على المل اللوافق وفي 
أبناء البح حصل التعارف بون حضرة السيد حسين عيد النم وين وجل 
باباني من مشاهير التجار بطو كبو يدعى المسيو (بجاؤنيف) وهو على بانب 
م من الفمئة والدكاء وطيب النفس وكرم الاخلاق» 
وصادق أنه سأل حشرة السيد حسين عن الترض من أخذ التزل 
١‏ - رحله 


سودت 
قعرثه بأننا مسامون وتريد أن لأخذ منزلا للسكنى وللجمعية فا كان من 
هذا الرجل الاريحي الا أن طلب من حغرة السيد حسين أن يقا له ممنا . 
ولا حضر ممه قابلا بالترحيب ولما استقر به المقام طلب منا أن تشرح 
له قواعد الاسلام ومين له أم تفطيله عل ار الاديان ٠‏ فكان حضرة 
السيد حسين بقعم باللئة الاتكايزية ما"تقرره جميتنا . فلا وقف هذا 
الاباني على حقر يقة البن الاسلاتي وذاق حلاوته في قلبه فم يلبث الارينها . 
أن قال ثنا اعتبروتى من الآ في عداد المامين . لثتاه الشبادة وهنأناه 
على خروجه من الظلات الى نور الايمان وبذلك حصل لنا كلنا السرور 
النام واستبشرنا ناح الاامال ٠‏ ولمد أن أ قال لنا 'تى في استمداد تام 
الى كل ما تتكلفو نبي نه من المسالح؟! أتى إدعت لم وبطميتم باز ل هو 
ملك لي لا أطلب مدي أجرته ما دم هنا وهذا كله اكرام لهذا الدبن 
الذي باعتناقي ابه أصبحك أسعد السعداء 
ففابلناه بالشكر على كرمه التي ودعونا له بالنوفرق وصار هذا 

الرجل كلنا بنا لا يفارقنا الا في الاوقات الني يضطر فيها الى مفارقتنا نا ثم 

قام في المال وأعدلنا الممزل وأحضر تنا خادما من الازلاء الامربكارين . 
أما النزل فهو دور واحد ولكنه زخ رف البناء وكله مفروش يأف رالفراش 
وه صالون فبسببح جلناه محل اقمةاد اجممية والتزل في شارع ( بالستيو) 
انا ْه طول المدة التي أقناما ف ببلاد اليابان 


كيفية التبشير بالدين الاسلاني 
لاتم الاتقاق يفي وبين حضرات من ذ كروا على عقد الممية 


: هم - 

م تقبل ان نقتقل في البلاد ما يفعل غيرنا من المبشرين بل عزمنا ان لاتقادر 
الماصمة والتبشير يكون في المنزل المتقدم وأن يكون الدخول مباعا لكل 
انسان من أي جف سكان ومن أي مذه بكان . وافعقاد المي ة كان ليلا. 
واول العقاد لحا كان قاصرا على القاء خطبة ينا الغرض الذي لاجله قدمنا 
الى البابان . فرثينا الخطية باتفاقنا وترجرا حضرة السيد حسين عيد المنم 
بالانة الانكايزية وأعطيت الى المسيو ( جازئيف ) لاجل ترجتبا بالاة 
اليابانية والقما ثائيا عنا ٠‏ وكنا قد عرقتاه البوم الذي تق تقد فيه اول جلسة 

من الطبعية . فا جاء الميعاد <تى أقبل الناس زمر يتلوا يعضوم إلعضا حتى 
غص بهمالمكان وبمد أن أخذ كل مكانه وقف حضرة سيو (جازئيف ) 
وااق اللطبة وهذا نصبا. 

» يدم الله الوعن الرحم‎ ٠ 

وصل الل على ميدنا عمد وعلى آله وصمبه وسلم ( ويعد) ذان حضورنا 
الى بلاد اليابان وتحمذا المثأق العديدة التنوعة في طرهنا لم يكن لاجل 
دنيا نصيبها أو ذائدة مادية او ادية سوى هدايدي با أهل اليابان الى الدبن 
الصحييح ونزع الاعتقادات الفاسدة من قلو ع8 البحل علبا الابمان لله 
وحده لاشرريك له في هلك . 4 واكم لو عرقم حقيقة الدين الاسلاي لمددنم 
عيئنا هذا منة "كإرى من الله بها ملم ليشربجم من الظليات الى الثور, 
ولمددتروها لنا حسنة من المسنات التي لا تقاوم لشكران. 

ان الدين الاسلامي سنينه ليم هوالدبن الوحيد الى لم يزل,نتشرفي 

الارض ول يحدثفيتديرولا تبديلمن بومظهوره الالاان ب في ثلاثةعشر 
قرئا ورلا . مع أنه لم بوجد بين المسلمين من قام بالتبشير مبذا الدبن لافي 


م1 - 

هذه السنين ولافي السنين النابرة والسر في ذلاك هو أنهدبنالمقل . والمقل 
متي ماوضح لدبه البرهان . قبل النتيجة الستفادة من القضية الصحيحة 
للقدمات . وحسينا شاهدا على ذلك أن أغلب المتديتين بللدين المسيحي 
يرون ويعترفون بان دين الاسلام لم يترك صنيرة ولا كييرةالا؟حصاها 
من أمور الانيا . فهو اذن دن المدنية والمدل والمساوأة حيث لو وضمنا 
أمامتاكل القو انين الوضمية وتامنا الى ماتضمنه من المواد في جبع الامور 
المتعلقة بنظام الشءوبمن جهة المتوق المدئية والجنائية . نم نظرن الى أحكام 
دين الاسلام ٠‏ لاألفيتاه القاتون الوحيد الذي حوي كل أواع المدالة به 
تباينت المشارب والمادات مخلاف القوانين الاخري فالا فيالثالب 'دكون 
على مقتضي الاخلاق والموائد الخصومة ولذلك يحرى عليه أهل الدين 
المبيحي في تقسيم المواريث . 

ولو تأملنا في المكة المودعة في كل دكن من أركانه مث ل الشرادة واقام 
الصلاة وإيتاء الذكاء والصوم والاج لرأينا أن السمادة الدثروية والاخروية 
متوقفة على العمل بهذ الاركان ما ستبينه لكم في المسات القادمة. 

واننا وردهنا نبذة لاحد الفرنسويين قالما في هذا الدين لتملموا انه 
دين المدنية وهذا الفرقسوي يسمى المسيو (هوذا ) قال مامعناه . 
لابوجد الآان إحصاء قطبي يمين مقدار عد المسلءين المتشرين فى الكرة 
الارضية ومع ذلك فانهم قدروا ان عدد المسلمين يناهز الثلاثماثة مليونا من 
الفوس على وجه التقريب من جهة القلة لا من جهة الكثرة ٠‏ .م أ 
الاسلام ظبر في آسيا واننشر منبا في الحاء الممورة بسرعة فائقة فسخل 
افريقية وضرب اطنابه فيبثم دخل آسيا الكبرى ومازال كذلك حتى دخل 


9 د 
بلادا كثيرة في مدة وجيزة ٠‏ وأننا اذا تصفحتا التاريخ لوج دنا أن هذا 
الدبن هو الكفيل الوحيد لترق الاثم وسعادهم وعليه فبحدق لنا 0 
: الثريين أن نمترف عن غير رياء ولاماء بأن أعل هذاللدين م أرق الانم 
وأحسنهم حالا من جية الاعتقادات الدينية هذا كلام المسيو( هوذا )وان 
شا الله سنبين ل اعم من ذلك في الملسات اله" ثيةء 


ع( جلات تجتنا # ' 

عفدنا أول جلسة وألق اعاطبة جناب السيو (جازئيف ) أردفناها 
بيعض البيانات الواضحة عن قواعد الديانة الاسلامية وعرفنا المضور ممني 
الاسلام والترض الذي تر اليه ميادئه بالاججال بصورة سبل التناول 
على الافبام وبمد انفضاض الوقت الحدد لافمقاد الجللسةعيئا اليلة الني 
تنعقد فيها الجلسة الثانية بها . ولما جاء الميماد رأينا ازذحاما شديدا عن ذى 
قبل حتي م بعد بوجد قيد شبر في اللكان ٠ ٠‏ ولاجاء الوقت لافتتاح الماسة 
أعانا بافنتاحها وأخذ للسيو ( جازنيف ) ,تي عاييم مارتيناه من البيآنات , 
والاإطليات وهذه مأخوذة من الكتاب ف واجاع الائمة بحيث لم 

نتعمق في الاابضاج بل كان كل مارنيناه من الادلةوالبراهين والاستشبادات 
لامخرج عن الامور الءقاية ٠‏ وهذه البيانات كانت 5 تترجم بالاخة الفرنسوية 
والانكليزية وكان المسيو ( جازنيت ) يلق التى يالائة 9 المشور 
فن عرف من اليابانيين احدىهاتين الاغتين كنى ومن لم يعرف الا اليابانية 
نتدجم له بلفته بواسطة اللسسيو ( جاؤليف ) الذي أن اللنة الانكايزية 
اانا اما + وكل من وردت عليه شببة في موضم كان برسلبا البناكنابة 


متذ يه 
وكنا جيب عنيأ كتاءة ايضا ‏ 
وبواسطة هذه اللارقة تمكنا من هيم »مني الدين الاسلائي واولا 
هذه الطربقة لم يعتتق الدين الاسلامي احد من اليابانيين لا سها وا كنا 
شرع جهدنا في اختراع اسبل الطرق وأقر بها الى الفوم حي امهم كوا 
بدخلون في الديانة الاسلامية بكثرة مادحين تمالهها . 
وهكذا كنا تفمل فى كل جاسة . وكلا زدنام معرفة يالدين الاسلامى 
زاد عددالابن بعتتو نهمنوم ٠‏ وبذلكانتشر صيثت جميتنا في المدنة انتشارا 
ججييا . 
وكنا نسمع الثناء على الاسلام من ادبن اعتنقوه لانه دلمم على الاله 
الحق وأخرجهم »ن الظلمة الى النور وأوضح لم النيج القوم . 3 55 
الشبهوتقك الاجوية عنها لو اجتمع كل المبشرين من اللدين السيجي وفر ض 
ألباكات فيه لا قدروا على ان بردوا شببة واحدة متباء لا بها 
يقة السبلة التيتوخيناها في ايضاح المبهم وحل للعضل وزوال الالتباس 
وني 3 ببء 
وليس الفضل لنا في اختيار الطرية الدبلة التي استعماناها في تقرير 
قوإعد الاسلام . بل الفضل لاسلف الصالح من المسامين جزام الله عن 
الاسلام خير المزاء ٠‏ 
والذى سبل ايضا عاينا هداية الوم الى ديثنا القوم أن حالة اليابانيين 
الطبيعية ساعدت كثير اعلى اعتناق الاسلام لانهم قوم عندم استعداد 
طبيى لتبول كل ما يوافق العقل ونتى كل ماخالفه مبماانيتوه جميع أوجه 
السفسطة والموارية. 


ا وؤؤ سا 

واول دليل على أنهم في استعداد كاف لقبول الاوصاف الصحيحة 
حبهم لوطنوم هذا المب التادر المثال لان م نكان هذا الشمور فيه طبيميا 
و أقرب الى المدي من الغلال والرشد من الني ٠‏ 

فاو كدان المسلمونارساوا وذودمالىاليابان قبل هذاالاوانواستعملوا 
هذه الطريقة القي استمملناها لكان المسلمون منهم الآن يمدون بالملايين 
لا بالالوف 

اقيم 

أما الذين اعتتقوا الاسلام على أيديئا ففلغ عددم تحوالائئي عشرالف 
رجل . فلو كان المبشرون لأسلمون وفدوا الى اليابان من زمن مديد كا 
نت لكان عد المسلمين أضعاف هذا المدد يكثير ٠‏ ومن الذين اسلموا 
على يدا كثير من الحكام والتجار الممتبرين وذوي الميثيات وكثير من 
الوسط في الامة . وأول من اسلم على .يدنا جناب السيو ( جازنيف )ثم 
(أنزالكييو ) و( اناليزيو ) و ( كورفاري ) وغيرهم من المظاء الذين 
لو كتنااسماء انهم لاحتتجنا الى ماد صم ٠‏ ومنهم لم برد تغيير اسمه الاصيبل 
ولا تيد إسم ائته رقناهم ان هذا لا ضر فيه ٠‏ والذبن لهم زوبجات 
تدين بالددين المسيح 0 أن غارنه , ٠‏ فعرقناهم ايضا ان هذا حاز 
5 الاسلام . والذين ١‏ م زوجات بانيات علي الاعتٌادات الفاسدة غر, فناهم 
ان الاسلام ,أني ذلك "كل الاياء . مع أننا وطدنا الامل بان المسيحيات 
وغي رهن سيمتنقن الدين الاسلامي 3 حيث هن مطيما تميأت مولن 

هذا وقد عقدنا بجلسات جميتنا حو المالية عشر صرة وكل مز ة كان 

يمتئق الأسلام إلماق الكثير كا بنا ٠‏ ولاعزمنا على السفر رغب حضرلا. 


سد وله ميم 
الفاضلين الماجج مخلص مود ٠‏ والسيد سليان الصينى في البقاء هناك تي 
بذلا الجهدتي التبشير بالدبن الاسلاىوعرفا الهما سيمكئان نحو الستةاشهبر 
والذى يعرف أخلاق وعوائد الامة الإيية ومقدار ما مم عليه من ذكاء 
القلف وثور البصيرة يجحزم بانه لا أني زمن قريب حتى برى منهم السلمون 
اضماف الميحبين وسنة التدريح أيضا تقضي بذلك 
سسا و 0 
ا« الاسلام » 

أخذنا توق اليابانيين فيجلسات جميتناعل حقيقة الدرن الاسلاى 
وما برمي اليه وكنا في هذه المالة لا مخرج بم الى التطويل بل كل ما بيناه 
هو باختصار بالغ النهاية . وأول شي عرفوه هو الاسلام بطريمة سل 
وها هو ممئاه بالاجيال . أن هذا الدبين الذى بمث بهالنني ممد صلي اله عليه 
وس جاء نأسخا لكل الشرائم المتقدمة التى بعث بها الانوياء والمرساوت 
من قبل وقد حوي هذا الدبن كل مافيه مصاحة املق في حياجم ومعادمم 
وسعادئيم وارشادم الى سبيل الليرات والمقائد الصحيحة واأبذيب 
لنفوس والا لاق الفاضلة كا في قوله تمالى ( هو اأذى أرسلٍ رسوله 

بالشدي ودين المق ) ش 
وما كان هذا الدين ناسشا لكل دين تقدمه وكان لم بزل من الئاس 
من عو متدذين يدبن غيره أقام الله المجة عليوم بقوله ر ان الدن عند الله 
الاسلام ) اي ان كل من ل يتتبع الاسلام فبو كاثر الله ورسوله ويالكتاب 
٠‏ الذي أُنزل من عنده . وقد شدد الله الوعيد لمن حاد عنه ودين بقيده 
وأنذره بالمسران امبين يوم القيامة اذ بقول تمالى ( ومن ينتغ غير الاسلام 


لهذا - 


دنا فلن قبل منه وهو في الأ نخرة من اعلاسررن) وقوله تعاى ( أففير دين 
الله ييغون وله أسلل من في ال.موات والارض طوعا وكرها واليه “رجءون) 
أمامن أسل طوما أى اتاد الى التصديق بهذا الدين ن طائما فبو الذى وهب 
المدل والادراك ومن من تور البصيرة فعرف أنه الدبن الصحيح وميرب 
في شىء منه فا من باللهواليوم الآ خر وصدق الرسول الذىجاء به والقرآن 
الممزل بأحكامه . وأما من أسل 0 ها فهو الذي ارئاب فيه ثم جاءت الادلة 
والبراهين قاطمة بحجة داءغة لكل ارتياب فيقابه حتي اساد مقبورا بالمجة 
الى الاعتراف بأنه الدبن الصحيح وأنه الرول المرسل يدمن عند الله حأ 
وأن القرآن هو كلام اله مدقا ٠‏ وقد أنكر الله تعالى على الأرين لم يتوه 
لاطوعا ولا كرها حيث قد أسلم وآمن به الذين لم يرتابوا فيه طوما بلا 
جدال والذين ارثابوا اولا ثم تبروا بالحجة بد الجدال منهم فامترفوا 
وصدقوا ٠‏ ومن كان حد في نفسه منهم مقاومة للحق فان ذلك لا يتجاوز 
الصدر ولا تنطق به الشفتان . ولاكالث الدين هو عبآرة عن طاعة الله 
تمالى والعمل يأوامره والابتعاد عن كل ما نعى عنه ققد حث الله جل شأنه 
على الاستمسالك يعروته الوثتى كل نبي ورسول وذلك ما جاء في قوله ثمالى 
(شرع ل من من الدين ما وي به نوحاأ والذى أوحينا اليك ومأ وصينا نه 
ا إراهم وموسي وعد ى أنأقيم و الدبن ولا تفرقوا فه) والذي وصي ١‏ بهالله 
تعالى هؤلاء الانبياء والمرسلين أولى المزم هو عبادته وتوحيده والوقوف 
عندكل حد وسمه لم الدين الذى جاء يدكل بي منوم . وقد ذ كر الله ذلك 
فى غير هذا الموض ضع من القرَآن الكريم حيث قال وهو أصدق الناين 
- رحلة 


جح رفذا © 

( وما أرسلنا قبلك من رسول الا توحي اليه أنه لاله الا أنا فاعيدون ) 
وكا أنه تمالى ارتغى هذا الدبن وم برض غيره أنذر كل دن سمي في الريث 
به والتفرقة فيه وعطل حدوده وأمس بأتبرثة »نه وشدد عدّانه في ال خرة 
حي ثقول (ان لذبن فرقوا دينهم وكاتوا شيما لست منهم فيثيي* انها أملم 
الى الله نم يميشيم با كانوا يفملون ) 9000 

وقد أخير الل الى في النوراة والانجيل بانه سيأتي رسول في آخر. 
الذءن بدين الاسلام ولكن الذي تدينوا بالمديحية والذين حرفوا الاتيجيل 
والتوراة حذنواءنه هذا انبا علا فد علييم ما نزعوا اليه من الضالال 
والتضيلن مشل ٠افسلوا‏ في كثير هن أأو 'اضع تي حرفوا فيها الككام عن 
مواضعه وذلك 6 جاء في قوله تعالى (والذين بحرقون انكام عن مواضه ) 

لهك 
الاسلام دين الفطرة . 

خلق اقهالا نسان وميز دعن سا تر الميوان باله:ل الذي عيز به الاشياء 
وإعرف العضار من النافم ويهتدي به الى ماعساء يشكل عليه أعسيه منحقاْق 
هذه الوجودات . فاذن المقمل هو لدي الانمان عازلة لايزان أوبعيارة 
أخرى بمنزلة حجر الصائّخ الذي ييز به المادن فيعرف الذهي من التحاس 
والفضة من الرصاص . 

فاذاعرفتا هذا عكننا أن تقول انه لابوجد انسان في الوجود يتكر أن, 
هذه العالم خالقا خلقه وصوره من هذه الصورة ٠‏ فببذه الصفة يكون كل 
الناى منفتين ,على وجوب وجود الاق اذلايمقل ارن هذه الكانات 
أوجدته نفسها بنفسها لما يقرتب علي ذلك من فساد الفضيلة لاالتنيرات في. 


52 
الاشياء والوجودات لاءد لما من مؤثر وعلى هذا رئيت القضية المنطفية 
التى استدل يها على وجوب وجود الالو وه : العا منغير وكل متغير 
حادث ٠‏ هالنقيجة ان العالم حادث : واذا كلى كل حادث لابد له من محدث 
فالعالم لايد له من محدث ٠‏ فهذه القضية هى التى سل يها كل ذى عقل 5 
أقدم . 
ولا كانت ذات الله ثعالى منزهة عن الما والمكان لعيدة عن سرامي 
الادرا كات والتصورات وقفت كل المقول حيال معرفتبا موقف اندهش 
الماثر . وهي مع هذه الميرة «تفاوتة في الدرجات من جهة الكيال ٠‏ فن 
ألئاس من بقول ان الذالق لهذا الكون هو ذلك الكوكب الاولى وثمني به 
القمر لا رآ من عظم جرمه وعجيب سيره وله منحاله الى أخر يوثوره 
الذى ملا مابين اعلافتين ٠‏ ومنبم من شول ان الاق هوذلك الكوكب 
لثواري ويمنى به الشمسن لما واه فيبا من كير جرءها على سائر الكوا كب 
وعن القمر في شماعها الساطع ومن منافمها في الاجسام النامية المية وغير 
اللامية الحية ٠‏ ومنهم من بقول ان اشلائق دو الار لما رآ. فيها من الخاصية 
التى تؤثر في كل شي" وهو الاحراق . ولماراه فيا مول نافع الشاملة 
لضروريات المياة ٠‏ ومنهم من شول ان الملاق هو ذلك الصتم الذىيصطنم 
من الحجر مثلا ٠‏ وه .ذا الفريق ومن على شاكلته ممن يعيدون ماتصئعه 
أبديهم. 5-5 - الميوانات المجموهكذا كل فريق عين خالقا مخصوصا 
والذي دعا الناس إلى هذا الاختلاف في تمين اللالق هو حب النفس 
وءيلها الطبيعبي الى الوقوف على حقيقةالاشياء الممروفة لدها هن الذهن النائبة 
عن العيان خصوصا اذاكانت هذه الاشياء من الستفر بات ولاشك أن 


الند © 


قدرة الموجد لكل هذه الموالم والخر لها من المدم الى الوجود غيب لدى 
العقول فنندفم عيلها الطبيعي المذ كور ألى الوتوف على حقيقته ٠‏ ولما كان 
الوقوف على حقيتته ماله بلغ المجز والاعياء بهذا العقول مياذا عظعاطابت 
الراحة بمينه بأأي كيفية كانت فهذا هو سبب الاختلاف . 
. 

قلنا ان العقول بهذا الاعتبار وهوالاختلاف في أمبين الطالق تنقلات 
في الكيال ١‏ فالذي يعد الفمر أرقي في التصور والادراك من الذى يميد 
الصم لانالاول رأي شيئاً غرربا من اعللقة فقال هذا ربي ٠‏ أماالا خرفهو 
داخل فيحكم الميواناتالمجم 6 قدمنا لانه عبد ما صئعت يداه ٠‏ وهده 
وقاحة وحق : وأرق هذا المقول في التصور هو المقّل الذي يهتدي الى 
معرفةالقيقة بمقتصي القضايا لني يستتتي منها تائم المسديحة يفضل ماأوق 
من العقل الصحرح ٠‏ 1 

نا 

وفضية سيدا |براعيم عليه السلا شاهدة على ذلك فانه لما وجد هذين 
الكوكبين غيد حائزين لكيال الاله المتقيق. وعدم الكيال هو الاذول الذى 
بتمغى بالتغيير والانتفال والمسدوث ١ل‏ يؤءن به-ما ٠‏ ولما كان امتقادم 
بوجوب و جود الاله كان آخر ماوصل اليه عقله لان الاله الجقيق لاترام 
العيون فا من به واعتقد وجوده ٠‏ 

فيل كل مادم عكتنا أن قول لوسألنا كلمن ددن يغيردين الاسلام 
عن الاسيابالتى أجبر ودعتم الى هذا الاعتقاد ذهب بك كل مذهي في 
أقامة الدليل والمجة حتى ريرملك ويضجرك وأخير ا لاجد نتجة يحسن ها 


2 

الاقتاع ٠‏ وهذا الدين لسيحي مثال على مانقول . فانك اذا أردت أن مرف 
حقيقة هذه الديانة وعن الدلل الذى'استدل + السيحيون على أثرهية 
السبح . وسأت أعلدهم , دنهم وكان أقصم اناس سانا لوقت معه موقفك 
الحيرة من التناقض وتضارب القضايا حتي . بلغ الروح التراقي .أما اذاسالت 
السم عن حقيقة دينه وأصل معتقده نكني في ذلك انه بشير بسبابته ٠‏ وني 
هذه الاشارة م في التوحيد الذى هو أصل الاعان ٠‏ 

والخلاصة أن الانسان اذا لق ونعاً ف أرض لميدةعن بثى وعه ممع 
وجود المقل الكامل فيه نهو ولاشك يمتقد شطرته انه لابد من وجود 
خاق لهذ الموالم وهذه الكائئات مناير لما كل النابرة ‏ وهذا هو منبع 
الاسلام وأصل ديه ٠‏ 

ووجد من الناس من هداه حقله الى هذا الاعتقاد في غابر الزمان 2 
الفلاسفة المشهوري نكافلاطون وسقراط وغيرهما وال نأسلموا من الافريج 
وم أرقي الام من عي المسلوم الال ويحوم فيها ٠‏ واولم مجدوا ذه 
الزة فى الاسلام ما كانوا اعتئقوه ٠‏ 

وهنا دليل آآخر وهو أن المسلم المني في امكانه أن يمير عن حقيقة 
دينه بتلك الاشارة أو مايقوم مقاموا منالمرارة . أما غير السم فانه يوقذك 
موقف الحيرة ولو كان فصيسا ما قدمئا . 


سم الفران يم 
ه وكئاب اله لعي جاء به الى تمد صلى الله عليه وس وفيه أصول 
ديئيه وقروعه وفضلا عن هذا فقد حوى ءن الممجج الدامنة علي كل من . 


0-7 ا 
ارتاب في صحة الاسلام وأخبر عن سيرة التقدمين وأخبار الام السالفة ” 
مما فيه ذ كرى وعيرة لذوم يمقلون ما أحهر عن كل ما في الوحود من 
عتاصر ومعادن إما تفصيلا ٠‏ وإما ضمنا وذ كرالواعظ النة والارشادات 
النافمة الى يري الدنيا والاآخرة ووصف الدنيا وصذ؟ مثلا ينها 
ووصف الأخرة وما أعد فيها من ايم للم أن آمن بهذا ترآ ومافها 
من العذاب الالبى أن لم يصدقه وكفر به ٠‏ وكل ما تراه الأان من آثار 
المح راية الس مر يتين ع 1 راذ في كثير درن 
الذّيات ولو جمنا المتشرعين في كل أمة من بوم خاو ق الله العام الى هذا 
اليوم وكانتام يوضع قانون يسير عايه النأاس في كل أحواهم الاجماءة 
ويكفل 1 م كل انواع السعادات ٠‏ لو ملوا به لوققفوا عند حد الجن دن 
أن يأنوا بمثل هذا العرآن الذي لم ينادر صخيرة ولا كبيرة الا أحصاها ما 
قال تعالى (وما فرطنافي الكتاب من شي* ) وكل ماجاء في القرآن #رجمه 
إلى علانة أقسام التوحيد والتذكير والاحكام فالنوحيد داخل فيه كل الأياث 
ألتى 'تضمنت معنى لبو تالا لوهية والوحدانية وغير ذلك مما يتملق بذاته. 
جل وعلا وصفاته كل مابختتص بالرسل والابياء علهم الملاة والسلام . 
والتذكير داخل فيه انذار النصاة وتبشير الطاثيين وهذا يدخل فيه ما باه 
من الو اعظ المسنة وضرب الامثال والمكم في في جوامع الكام وذكري 
أهل المسور السالنة والتهديد والوعيد والزواجر والتبشير بالجنة ووصف 
ما فبها من الليرات التى أعدت للذبن ومملون الصاطات 
والا<كام داخل فها كل ما يتلق بالعيادات والعاملات وكل . 
متشي المقرق من كل أنواع القضايا التى ثراها الآق. 


اي 
«كنية نزول القرآن » 

لما كان القرال ه وكلام الله تعالى المخاطب به رسوله صلى الله عايه 
وسلم كان الرسول الا مين على ألفاظه وممانيه سسيدنا جيريل وهو الاك 
انخاص لوحي الى الانياء ١‏ وكاق ينول لبيلغ الآنة أو السورة الى هذا 
ني في ظروف أخوال ذات حوادث ورقائع تذل فيا وني شأنها ١‏ الآية 
سواء كان هذا الشأن أعر دبنا أو ديوياً ٠‏ ولذلك أنزل لقرآن مفركا على 
حسب الموادث والوقائم لهذا السبب ٠‏ ولسبب آخر وهو الثبت في 
هداة بذ الام الى الامان وعدم خبرة الفواد حيال هذا الح والاحكام 
التي نناوات كل ثى' لان تلتق كل هذه المي والاحكام دفمة واحدة مع 
ماحوتة مر ال اسر العجبب في المداولات وهى حسن التركيب وججال 
الاسابب ب التى , شف بالمقل عند حد الميرة وي هذا لايم لاخلق بأن 
يأخذوا كل أمورم بالأزم وعدم الامدفاع عند مبادرة الخواطر .لان 

الترهب في العمل من مصائد ند الفلاح 
وكان أول 1 ابه زات ت متاني شبر رشان الم في لل لقدر وسميت 
ذلك تعريقاً حا على جيع الي هذا الشبر والشبوركاها ٠وكان‏ الرسول 
صبل الله عليه وسل يتلق عن ريه بواسطة سيدا جيريل هذا القرآن يلوه 
على أصحابه الذين خصصوا اناسأ لحفظه وتدويده فكتبوه ما أ'زل ٠‏ وقد 
بالغوا في الاعتناء محفظه وندوينه كل امبالفة ولذلك ل حرف منه عرف 
الى ادن ولن بزال كذلكم أ نزل حتى تقوم الساعة يدليل قولهتمالى (إنا 
نحن نزلنا الذحكر وإنا له لمافظون ) وأول ٠١‏ أ نزل منه قوله تمالى (|قرا * 
باسم ربك الاية) وآخر ما أل منه قوله تال ( اليوم اكلت لم دبتتم 
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وأتحمت عليع ننتي ورطيت لع الاسلام 3 


» إعاذاتران‎ ٠+ 

لما أرسل له سبحانه وتمالى يدن مد صل الله عليه وسلم وكان من 
المنصر العربى والعرب خصوا بفصاحة الاسان وحسن البيان 0 
في أمة سوام - كان القرآن من أعظم السجزات التي بيرت عقوم فق 
أول الام نظروا الى بلاغته فقانوا هذا قول شاعن لعامهم أن الشم راء 
منهم م اللالكون أزمة البلائغة . كاجهم الله بقوله ( وما علمناه الشعر وما 
يخبني له) وليست بلانمة الفرآن في جال تر كيه ومسائيه وآمانه بالائماز في 
مومه والاطناب في مواطنه ٠‏ واحكام واض شم الفصل و والوصلٍ ممالاعكن 
لأقصح الثاس الاتيان عثله . ا جهة أنه قراه وتلوه 
الانسان ألت مية وهو لا بزداد الا حلاوة في السمع يخلاف كل كلام 
قيره مهما كانت درجته في البلاغة فانه اذا أعيد ملته الاسماع ونفرت 
من الطباع + 

وقد أن م الله الحجة على الذبن لم وصدقوا أنه كلام الله القديم وقالوا 
انه من كلام البشر وله تعالى ( قل لأن اججتمعت الانس والإن على أرت 
يأنوا عثل هذا التران لا يأتون عثله و كان بعضبم لبض ظهيرا ) وعذا 
١‏ كبر دليل على جزم 

ومن إعازه ايشا انه اخهر عن الاثم السابقة وحوادثهم بأوجز عبارة 
مالم يكن ممروقاً لدى علاء. ذلك العصر مع اجتهادم فق الوقوف على 
حقيقته ٠‏ ومن إعجبازه انين :امار التي لو اجتمم كل أهل الشرائم للا 


وو د 

٠‏ تدرواعلى وضع مثلها ممأ يلاثم وبواقق حالة كل أمة من الام جما ء 
هذا فضلا عن المجج الدامنة في تقرير الوحدانية له تعالى في كثير من 
الو اضع . وكل الفصحاء والكتاب والشعراء من أهل الأديان الأأخرى 
فتيسون منه في إنشائهم ما به يحسنومهاويفطلونه علي كلام العرب الذين مم 
أفصح الام منطما 


ميق رسالة سيدنا مد )م 

أن نسب هذا الرسول الكريم بتصل إلسيدا! أسماعيل ابن سيدنا 
براهيم وهو من أشرف قبيلة فى العرب وقد أخير عبمثه الرهاب والكهان 
فبلأن يولدما أخبد بهذا السيح في الانجيل كا ورد ني القرآن حكابة عن 
ذلك في قوله تعالى ( واذ قال عيسى بن ميم ياببى اسرائيل أنى رسو اله 
اليج مصدةا ما يبن بدي من التوراة ومبشرا برسول يأف من لعدي أسمه 
أجمد) ولكن الذبن حرفوا النوراة والاتجيل حذفوا هذا النبأ منه . 

ولدهذا الرسول وربى بتّباحيث مات أبوه وهوصتير فتكفل بدلعض 
أقربائه . وقد ظهرت عند ولادته آيات وعجائب م تتفق لنيره . فن ذلك 
خمود ببوث النيران في أرض فارس اذكانت تمبد دون الله تمال وتكسير 
الاصنام من فوق الكعبة اذ كان المرب يتخذونها وسيلة الى الله تمالى . ج1 
أن كسريملك الفرس رأي ليلتمولده رؤيا عالته فقصباطلى الكهان فأخبروه 
بأن وسول آآخر الرمن قد ولد ٠‏ ومن,ذلك انه لا كان يشتتفل بالنجارة وكان 
ذاهيا الى العام كانت نظلله ثمامة دون ساوججهكهبيه من التجار ولارآه 


ا 
الراهب حيرا عرفه اذ كانت له علامات دالة على أنه الني المتتظر . 

وكانت اخلاقه في عهد شببيته لاتعاد لا أخلاق أ ككل النأس عقلا . 

وما أن الله اختاره لرسالته مهوره من سنفاح الاهلية فلم شمل مأكان 
بشمله المرب من الاقمال التى : نبي عنها القران كشرب ار وشرب الدم 
ولعب الميسر وغير ذلك ٠‏ بل نثلا على عبادة ربه وانمك في غار حري بتعيد 
على ملة أبيه أبراهيم عليه السلام حت جاءه الام م. من عند الله بدعوة الاق 
الى الاسلام وذلك في بلوغه الازبعين مسنة لكاءه الك وهو سيدا جيريل 
بأمرية اذقلك (يأها للدئرم فأنذر وريك فكبر الا انة) ولا بهثرسولا 
أبده ألته بال يات البينات مما يطول شر حه . فن اله , يات أنشقاق القمر وتشجر 
الماء من بين أصانمه ورد المين المفقوءة صميحة وكلام الضب واجشل واتيان 
الجذع يسمي اليه . ومن هذه الآّيات القرآن الذى أعحن فصحاء العرب 
والعجم عن الاثيان شل أوبعضه لعضه ٠‏ وهو الكتاب الذي بباء به حاويا لكل 
أصول الدين الاسلامي اوفروعه وقد ين الله مقسدار فضلة ومئزلته عنده 
وعبته له في كثير من الآيات القرانية ورشر الذين شمونه ومدحهم وانذر 
الذن يخالفونه وذمهم وذلك في قوله تعالي ( واك لب خلق عظيم ) وقوله ا 
( تمد رسول الله لذبن أمنوا ممه أشداء عل الكفار وجماء ينهم ترام ركه 
سجدا يتنون فضلا من الله ورضوانا سيام في وجوهوم من أ بر السجود ) 
وتوله الى (إن لذبن كفروا وصدوا عن سبي لل الآبة ) وقوله عزوجل 
( فل ان كثم محبون الله فاتبعوني بيع الله) فكل هذه الآيات الفرآآنية 
ينت فضله صل الله عليه وسل وفضل لذبن يتبعونه ويتديئون يدينه . واول 

من أعس بأبلاغهم الدعوة الىالاسلام مع أهله وعشير نه حيث بقول افُتمالى 


فنذ 0 
له ادو عشي ريك الا قريين) فكانوا له اعوانافيالدعوة الى الاسلام دمن 
هذه اشارة خفية الى أن أهل الانسان أولى الناس بإيصمال المير الييم للحمة 
القراءة : ومازال صل الله عليه وسلٍ ندعو الناس الى الاسلام ويجاهدفيهذا 
السبيل وهو محفوف ععونة النصر والالبة على الكفار حتى قبض وهو في 
لثالثة والستين من مره اريف على اصح الروابات صل الله عليه وسلم . 
ل بجلسة من ضمن جلسات جتنا » 

ما اثبتنا للقوم بالبراهين المقيلة صمة الدين الاسلانى وانه دن النطارة 
وللدنية شرعنا نبين لمم الاسرار والفوائد المدة المتعلقة محياة المرء الدئيوية 
والأخروية المودعة في احكام المبادات والعاملات التي جاء بها الدبن مما 
لابوجد في قعاليم أي مذهب ودين من الاديان سوي الدبن الاسلاى 
وكنا نكتب ذلك لحم بان واف وسبولة ترب فم كل ما نذا كره على 
المقول وكل ثى نقررهكان يقرجم بالغة الانكليزية والفرنسوءة كا تقدم 
وكانت الصورة الانكليزية تمعلي للمسيو (جاذثيف )لاجل ترجنها الىاللنة 
اليابانية ويلقيها على القوم فكا نوا يكتبون في مذ كرانهم لدبهم وأول مابدأنا 
سانه في هذا الباب هو الصلاة ٠‏ ونذ كرهنا يمل ما يناه من فوائدها 
تخفيفا على القاري' واحترازا من الاسهاب في غير موضعه * 

وأول مافررناه هو الفائدة في جعلبا نخسا في اليوم والليلة وذلك أن 
اداء الصلاة في أوقاتها الس ددعو النفس الى نبذ الكسل والجول وحْها 
على القيام يعمل الواجب في أوقآنه وإعلامها ان التسويف في أداته أو 
لأخيره عن أوانه فيه حسران عظيم وضرر عصلحته وندعوها أيضا الى 

مراقبة جائنب الله أذيقف ل المرء > بين بدنه جل شأنه لس ميات في اليوم 


5 
والليلة خاضعا خاشعا متطلبا عفوا وغفر انا لنويه مستمدا مءوتته. وفي ذلك 
من مهذيب نقسه وتقورها من المماستي ما لا مخقي 

اما السر في تفضيلصلاة الخمةعلل صلاة المنغرد فلا في الثانية من محقي 
الاتفراد وهو مْدالاتحاد ولما في الاولي من معني الاتحاد الذي هواساس 
التجاح في كل الاعمال .وفيها أيضا معن الساوا ا اذشقف الننى لحن 
البزة يجاني الققير الرث الثّن كتفا لكتف وهذا منه إشارة ناطقة بأن للم 
لانفضل اخاه المسلم بالتنى والجماه وانما بفضله بالتقوي وهذا نبابة المدل . 
ومنه ايضا اشارة الي أناطاعة الرؤساء والاقتداء بهم من الصفات الجيلة التي 
يتحلي بها المتلاء . 

ولا كانت صلاة الجاعة في هذه الاوقات تنكون في الغالب قاصرة على 
اعل البيت الواحد أوالهارة الواحدة جمل الشارع اللمك, م دم اللجمة عاما 
لاهل البد اذيجتمعون في مسجد واحد نهذا يكون ابلغ الألماد .وقد 
ارتقي الشارع في هذا الصدد مل صلاة العيدين وهى اعم من صلاة ابمعة. 
اذ يجتمع فيه اهل الباد والبلدين في ساعة واحدة ف وقتواحد . واشتراط 
المضوع والمشوع والسكينة والتؤدة في المركات البدثية والفولية فيه اشارة 
اللي ان الثأني في العمل وعدم التسرع من اقوي اسباب الفلاح والتجامحج 
واشارة ايضا الى التأدب أمام من هوفوقك منزلة وصرف النفس عن الكير 
مهلك لما بالاتمناء ووضع الجيبة على الارض وفوق التراب الذى هو اخس 
الاشياء تذليلا للجاحها وكسرا من شوكنها والتغزه غن النجا-ة فيها اشارةاللي 
تدريب النفس علي النظافة ليكون المرء بسيدا عما تشميز منه اللتس مرك 
إلا وساخ والادران ولان نظافة الظاهى اذا اجتبعت جتمعت مع نظافة الباطن كان 


اس ا 
ذلك ادعى الي ميل الاو ب اليه ٠‏ وفي هذا فائدة لابعرف متدارها الاذو 
الب السلم 3 

وفي ديد الاوقات وترتيب الصفوف اشارة الي أن الواجب على 
العاقل أن يجءل لكل سمل وقتأ محدودا وان يسيرعلى نظام مخصوص يضمن 
انتجاح والفسلاس مخلاف مااذالم يرتب لأمماله اوقات ونظامات بل يمملها 
فوضي : فان ذلك تمطيل لما وضياع للأوقات بلا جدوي . 

ذا الاصوال الاسلامية الني اخذمما اليابإن # 

ذكرت في خطبة هذه الرحلة وفي غير موضع منهاماشيد أنه ليسمن 
موضونها أن أني بنص جميع الحطب التي كنا تلقيبا في جلسات جميتنا . 
لانهذا مخرج بناعن موضوع كتابة رحلة اليموضوع تألي فكتابدني. 

ولك ن اقول اتا كنا تشريع ققوم متى كل قامدة من راسد ادبن 
وآذانه الشرحالو افي ونيين لحم المكة لي ارادها الشارع من هذهالنواعد . 
6 كنا نتكلم عن الثران وكيفية نزوله وبيان درجة بلاغتهما تقدم في محله 
وأندقانون سماوي الي عايلام أحوال كلامة في كل زمان ومكان وغيرذلك٠‏ 

وقدافضنا الشرح في قواعدالاسلام الس واذالاسلام دين الفطرة. 
واعحاز القرا أن وكيفية انزاله وائبات الوحدانية لله لله تعالى وكل ذلك تقسدم 
تلخيعيه في هذه الرحلة ٠‏ 

وكنانبين لمأن الله واحد لاشر يك له في ملكه وانه ليس بذات 
مجسمة وليس له جهة نحده وأنه قادر على كل ثي* الهوالدليل على وحدائيته 
انه لو كان له شريك لفسدت الارض لا تقتضيه الشركة من.وقوع الللاف 

. ين الشريكين في كتهرمن السائل ومع هذا فلا بد من حضول الثقان 


ل ع ل 
والشقاق ششي الى غلية ادها على الآخر وهذا شضي عل المنلوب 
بالضعف وهو مناف لصفات الروية وهكذا من قواعد عل التوجيد ٠‏ 

وني الصلاة كنا نين لم المكمةفي الوضوء وكلافمال الصلاة واحوالها 

كا تقدم ذلك في موضع آخر وكنا تقول للم ما معناه ٠ن‏ الانسان ان كان 
بريد مقابلة امد اللوك فلا بد له أولة من ازالةماجسمه من الاوساح 
والادران وما أشهبا ٠‏ فكيف لا بفمل لى هذا وهو ذاه بالى المسجد ليقف 
أمام الملوك وأحكم الما كين . ٠ك‏ أن الاندان يقف امام من هو أكير مته 
وقوفالادب والاحترام والسكينة فكذاك .قف د أمام م مولاهالا كبر واضماً 
إحدى بديه على الاخرى, -أوسرسلاإياهما خاضيعا خاشم) حنوبرأسه احتراما 
وإضع جبمته الني هبي أشرف عضو في جسمه على أخس شني* وهو التراب 
في السجود وتذللا له مظهرآمابة الال والمضوع ليكون راضياً عنه سائل” 


اناه أن يشغرله ذو به و بتجاوز عن سيثانه + 
ويك عمج 


ع٠(‏ صلاة الجاعة 7 
وان المكمة في صلاة اللجاعة وتفضيلها علي صلاة المنفرد هى الاشارة. 
الى المثك 3 الاتحاد واجماع الكلية وان في وقوف الفقير يجاني الغني 
إشارة الي أن التفاضل بين المسل واخيه ليس بحسن الزى والهتدام ولابالنني 
بل بالتقوي (ان أ كرمج عند الل أنا ع) وفيه ايضا اشارة الى المساواة بين 
المي واخيه فى كل المقوق ق . وفياستقامة الصفوف ٠‏ اشارة الى الانتظام 
المطلوب في كل الاممال .وني توجيه الوجوه الىالقبلة اشارة الىأ. ا 


سا هاو الا 


هذا الدبن . ومن بصد المسافات وقريها بين كل صلاة واخري اشارة الى 
أن الاعمال تؤدى في الاوقات المناسبة لما لان الوقت مابين صصلاة الفجر 
والظبر هو وقت اشتفال المرء بأمور المعاش ٠‏ فاذا قضى نحوالست سامات 
وهو يشتغل بالكسب ٠‏ كان هذا الوقت كافيا لهذا الفرض فيصل الظبر ٠‏ 
وقرب المسافة مأيينصلاةالظبر والعصر ومابين هذه ومبلاة الغرب اشارة 
الي ان هذه الاوقات يقل فها حمل الانسان للكسب فيمكنه ان يؤدى 
الفرض ٠‏ واشارة الى انه م! أفتتئم اهار بصلاة الصبح كذلك ختمه نصلاة 
المغرب ٠‏ وفي بعد المسافة ما بين صملاة المشاء وصلاة الصبح اشارة الي أن 
هذا الوقت هو وقت النوم وأخد النفس قسطها من الراحة كا قال الله تعالى 
( وجملنا اليل لباسا وانهار مماشا ) 

وكنا نبين لمم الغرض الذي بريده الشارع من فريضة صلاة ابجع 
والميدين والاذان والامامة . 


ع مبلاة اخمة )» 

فني صسلاة الجعة عرفتاع ماتممله ٠‏ ان صبلاة الججاعة رآها الشارع غير 
كافية بالمراد من اتحاد المسلمين واتفاق كته فمل يوم الجعة بومايجتمع فيه 
. المساموث القاطنون في البلدة الواحدة في المسجد لسماع الواعظ الحسنة من 
جيع مايتعلق حيامم الاجماعية وما يتعلق بأمور الآخرة «فيخبلب الخطيب 
منهممبينا لهم أنواع البدعالمستببتة والفاسد الى نضر بالاخلاق والآداب 
ويحشهم على التعاضد وثرك المماصى والاقبال على خير الاعمال واقامة الشعائر 
الدبنية وهل جرا. 


مي 

ولاشك أن اجا اع السلمين في كل أسبوع لسماع هذه المواعظ ا 
نشد ويقوى رابطةالاأخاء والاتحاد ينهم وحجملهم دا واحدة في كل مارهمهم 
أحس و ٠‏ دنيا وأخري لوكانوا يمملون عضمون مايق عليهم من المج ل 
والاوامى والنواهى 

الريك 

وقد ارئق الشارع في الدعوة الى الاتحاد الى درجة ارقي حيث أم جم 
إصلاة العيدين ليتفرع الملمون في هذا اليوم من كل شغل ويتبادلون فها 

هم الودة والا: كتلاف مصافة ونبعة رود العام وم في نم وفاق واقام٠‏ 
8 الغريب فى البلدة أهاها مصافة الاح أخامكانه من عائلته أوأأحى 
أتريائه . . ويكون المسلمون في هذا اليوم فرحين مستيشرين بلسون أحسن 
اللباس وييذلون فيه ماقدرون على بذله ٠ن‏ الاموال مواساة للغقراءحتي 
ييكون الكل فرحا مسرورا ٠‏ 

ولأكانت صلاة عيد القطر لاجتمع فيبا الأأهل البلدة الواحدة تقرييا 

فرض الشارع صلاة عيد الاضى لجتمع ال لمون في الاما كن المقدسة 

من كل بلد وكل قطر ,ادلو امودة أيضا فيكونون جيعهم على اختدلاف 
أجناسهم وعد بلادم عن لعضهم كاهم أفراد مائلة م قانا في باب الحكة 


المرادة من فريضة المج . 


(الاذان) 
3 الاذان شّكته عظيمة جد لانالناس لداعي اشتغالمم بأمرالممات 
قد يأسون وقت ت أداء الفريضة ٠‏ جمل الاذات لاعلامهم يحاول لوقت 


50000 
فيتركون الاشغال وقباون على الصلاة . وفى انظ الاذان أشارة الى أن 
الصلاة خير الامال حيث ول المؤذن (حي ادي لفلا ) 
ومعني هذه العبارة أقبلوا على المملاة ة التى مي فلاخ كم ولا ذي' أقضل 
من اجتماع المسلمين لاداء الفريضة المتضمنة للحكم الت يش رحناها وهى الفللاح 

ولاجل هذا الترض ل حمل الشارع شيا غير الاذان لمذه الصلاة 
لاجل اعلام المسلمين تحاول وققت الصلاة . والا لناب عنه الناقوس أوأى 
شي" بنيبه الناس الي حأول الوقت . ولو كان الاصس كذلك لا كتنى مسلمو 
مصر والمند مثلا بمدقع نصف النبار الذى يضرب في وقت صلا ةالتاهر . 

(الامامة) 

وفي الامامة اشارة الي أن الانان يحب علبه أن بقتدي بأهل الدبن 
والمقلاء في كل اعمالمم وزيادة على هذا فان الامام نائي عن اللليفة الذي 
هو ثائب عن ألني صلى الله عليه وسلم . فاذا اقتدي المسلمون بالامام فانم 
م في المقيقة مقتدون بالرسول ولذلك اشترط في الامام شروط بدلشموعها 
على انه يجب أن يكون الامام عام تفيا ورما كان سالما من كل العميوب التي 
شين الرجال وتزدي بهم 

ومثال ذَلِك اذا أجتمع المسامون للصلاة اختاروا 0 رع وأصلحهم . 

واذا نساووا اختاروا ا كيرع سنا لانه يكون فطنا من جهة المقل والادراكٌ . 

وا كن الامام ممتاز؟” |الهذه الصغات الكاملة اصينا الشارع أثلاقتدى 

الجر بالمبد وهكذا من المميزات الاخري . 
- رحلة 


2 

مج الزكاة #دم 
وفى الركاة كنا نبين م ان الانسان اذاكان الواجي عليه أن تققد 
اقاريه وأهله وبواسيهم ويسأل عن الفقير فهم فيساعده على الماش ببذل 
الا.ول واللاه فكذلك ك المسلمون جلهم الدين كأهل المائلة الواحدة شيجب 
على الغني أن يجودعل الفقيرصونا لماه وجهه هن ذل السؤال ٠‏ ومن هذا 
فوائد ججة مها انها تقوى رابطة الجامعة الاسلامية لا يكون من المودة 
واللحبة المتبادلة بين المسلمين بسبب جود الذني على الفقير ٠‏ ومنها آنها سيب 
لمصول الأمن العام في ابلاد شع السرقة لان أ كثثر وقوعها فته 

الفستراء الذين بندفمون ألها لعأمل الفقر . ومنها ننى التحاسد الذي هو من 

كبر عوامل ساد البسلاد والعائلات ٠‏ ومها تطهير للمال فتحصل 7 
وه الماء والزبادة.ومنها الحث على الكرم وهو ملاك الفضائل والتتفير من 
البخل وهو ١‏ كبر الرذائل: ومها النابة علي النفس لامها نضن يالشي؟ العزيز 

لديها وهكذا من كل الوجوه التي تضمنها الزكاة 


© الصوم » 
هو الامساك عن الغذاء ومافي حكّنه بما.يسد الرمق وعن الجاع . : 
وكأن اللهسبحانه وتعالى يشير الى ان اذلال النفس منعرا عن أم ثي* مقوم 
للحياة وهو النذاء ٠١‏ لي بعدهاعن الشر ويدريها عل احتمال المياولة بينهما 
وين خبوانيا . وفيه اشارة ايضا الى ان الموع القليل مفيد للصحة . لان 
الشبوة فى النالب لا نتفق الا عند امتلاء البطن واكتظاظها بالاكل ٠‏ وني 
هذا من ن الضرر مالا مق ٠‏ 


0020-5 

وقد فرض الصوم في شبر رمضان الذي انزل فيه القرآن وني الصوم 
في هذا الشبر فوائد عظمى اذ يقرك فيه المسلمون ما كانوا بباشر ونه م 
أنواع المماصي فيصبي تارك العملا وحرم الكأس شارب الجرويخرج الصدقة 
البخيل ويطيم الطعام المسكين واليتيم والاسير وهل جرا وهو احد اركان 
الاسلام الس 1 

وقد اراد الشارع في الموم حكة أخرى ٠‏ وهي حث المسالمين على 
أداء الامانة لاهليا ٠‏ وكذلك ان المسلي اذا حيس نفسه عن الطمام اطاعة 

لامالله تعالى كان ذلك بمنزلة ابداع الامانة. فاذا وجد امسلل في به متقردا 
وعنده النذاء ومنع نفسه عن تناوله مغ انه لو تتناول منه لاله احدا 
كان ذلك عنزلة حفظ الامانة في وقت لو ل محفظها لما عرفه احد ولا اببت 
عليه احد اختلاسها ٠‏ وي هذا أيضاً خالفة للشيطان لانه أكثر وسوسة 
الافسان يفمل المنكر اذا اختلى للرء بنفشه وآمن مرق'طلاع احد عليه انه 
في هذه المالة يجتهد في الوسوسة والاغراء . الت عخالهة لننفس الامارة 
بالسوء فهذه الفضائل كلها حث عليها الصوم ولا غني لامرء بالتحلى بها . 
000 
والح » 
أما المي ققد أفشنا فيه الكلام أزيد من غيره ٠‏ وكنا تر القوم 
. “سجبين بفضيلة المج أ كثر من غيره . لاننا ينا لمسم أن الشارع لما وجد 

السامين الذين مجمعبم جامعة الدين مم كافراد المائلة الواحدة ما قال تمالى 
( أنما المؤمئون اخوة) وم قال عليه الصلاةوالسلام(الؤمن للمؤءن كالبنيان . 
نشد لعضهلمضا) وكانء نشأن أنراد المائلة أن تزاوروا وبتعبدلعضهم لعضا 


2010 
فرض الحج ليجتمع المسلمون من كل جنس في مكان واحد فيتمارق التي 
بالصيني والحمندي بالرومي والعربى بالافرئيجي وا مصري بالسوري والمغربي 
باليني وهلم جرا ٠‏ وبادلون فها ينهم التعارف والتوادد ويسأ لكل واحد 
الآآخر عن أحو ال بلاده ومافها من انواع الحضارة والمدانية والتجارة 
والزراعة وغير ذلك . ويهذا يكون المسلمون كاهم كأنهم بموعون في هذا 

ال اذ كل واحد عثل أمته وبلاده . 
وفيا كنا ليين لمم ان اليج هو من أقوى الاسباب للأرد الماممة 
الاسلامية التي نتخوف »نبا اوربا . وكذلك كنا أشرح لم اللنم المودعة 
ف المناسك كالطواف والقداء والوقوف بعرفة والنزول من منى وغير ذلك. 
وفها عدا كل هذا كنا تكلم باسهاب عن الرسالة زيادة مما تقسدم 
وكيف بدأت الدعوة الاسلامية وكين ان هذا الرسول الاني يجر* بكتاب 

هو جامع لكل سمادةةألام في الانيا والدين : 
وأيضا اكتا شرح لم الأداب الدبئية فوالتحية والسلام.والمعامالات 
بين الناس ٠‏ ومافي الحدود الشرعيية من الفود كالقتل والملد والقطم الى 

غير ذلك من النصاتج والموأعظ التى جاء ها الفرآن الكري . 

والذي اراه أن اليبانيين لو كانوا يمرفون اللنة العرية معرفة جميدة 
ما كانوا يحتاجون في اسلامهم الى مبشرين أو مندوبين بل كانوا يمتتققون 
الدبن الاسلامي بمجرد اطلاعهم على الكتب المؤثفة في هذا الموضوع . 


د السبب في المقاد الؤمر « 
كأن الحرب الروسية الإاية كانت بزل لمرة لدى الاايين نظروا 


- ١و‏ ل 

فها الى هياتمم الاجماعية فرأوا فنها المهد والفخار وسائر الصفات التى 
سمو بالرجال الأعلى مسراتب المزة وامنعة ولكنهم وأوا فها شيم برضوه 
لانفسيم الاوهو الدبن ٠‏ رأوا مستفداتمم الاصصاية التي البموا فيها آباهم 
واجدادم ليست «نطبقة على العقل فانفوا من أن يكونوا مع هذا الفخر 
الباهى غير متدينين بدين بوافق رقهم للادي والادني 

ولذلك اجتمع الكبراء والوزراء والعماء مهم وتباحثوا فى شأن انخاذ 
دن من 57 يقبله العقل ويكون دنها الرسمى فكان تمن حضر هذا 
الاجتماع البارون ( سوتائمو) وزير الداخلية سايقاً فوافق على هذا الاقتراح 
وقال ان أمة متمدثة ثانا يجب عليها ات تتخذ لما درا مبنياً على قواعد 
سبيحة وأصصول لا تدع فى النفوس رببا . وللكن ادع الى غسيري اختيار 
الطرقة التى بها نصل الى الرغوب . ققال الكونت ( كالسورة ) رئيس 
الوزراء سابنا ان الرأي عندي هو اننا نرسل الى الدول التمدنة خطابات 
رسمية ليرساوا اليئا العماء والفلاسفة من المتشرعين في دياناهم ومى وصاوا 
٠‏ الينا دنا مؤتمر ديفيا تدور فيه المناقشة والمباحشة في فلسفة الادياتف 
وشرح كل أهل دن قواعده ومتى اه:_دينا الى الدرين الصحييح اعتتقناه 
وجعلناه ديذنا الرسمي ٠‏ فصادق على هذا الرأي الكونت (جرافوش ) 
وصرح أنه هو ارا ي الذي كان يدور مخلده من بل ان يفتح باب 
الكلام في هذا الموضوع 

وما قله الكونت ( جرافوش ) ان رجلا من اهل الصين المسلمين 
بدعي ( حسان نيوس ) حضر الى اليابان في شبر افسطس سنة 16١‏ ومعه 
كتاب فى الديانة الاسلامية ألفه وفيه بيانات كافية وادلة منصفة حتي افي 


جد الج سه 


استحسنت هذه الدياة ولكن ظروف الاحوال حالت دون ان اسم لهذا 
ارجل بهش ركتابه أذ الامة اليأبانية لم تكن فى هذا الوفت محثت عن دين 
المتئفة . اما ألا ن وقد عردم مم على عقد مور دفي يكو نْجامعا لعياء وفلاسفة 
ول عفري اني اري ان الامة مت وأ تتم 
شرعتم فى امس ذا فهى تادمة لرأبيج . 

ويما أن برية الاديان مطلقة فكل انسازمتا يعتتق الدين الذي رنضيه 
وهذا هو رأبي الخصومي في هذا الموضوع . 


ول يكدشرغ الستر (جرافوش)م نكلامه حت أقر جيع من حضروا هذا 
الاجتماع على وجوب ارسال الخطانات الرسمية الي الدول لاجل انمادالؤتمر 
وفي مقدمة ارين صادقو اعلى هذا الاقتراح جناب الكو نت (هيجيكان) والبارون 
(سون) والاول من اصدقاء الميكادو ويمول عليه في كل الاءور المامهءذات 
البال. والثاني هو وزير الاليهساها ولاهّل عنه فيالثقة لدي الميكادو والاثنان 
قد بلنا في الّداب واللسكة ومعرفة ضروب السياسة مباما عظها بين سائر 
| كابز الامة اليأبانية . وبعد هذه المداولة والمفاوضة عض الاصى عل جلالة 
الميكادو فوافقهم على ذلك واصدر امره الرسمي بلوسال الللطانات الي الدول 
الدظمى وكان في مقدمة الدول دولتنا العلية ودولة فرنسا واتكثتر فايطاليا 
فالولايات المتحدة فامائرا لما ابلنت هذه اللدؤل امي الميكادو ارسلت الوفود 
من رؤساءكل مذهب ودين وأن كانتكل هذه الدول عدا دولتنا الملية 
جتمع في الدبن ا مسيجي ولكن السبب في ابلاغ كل دولة على حدها هو 
اختلانها في نفس الدبن المبيجى من خصوص الذهب لان منهم كاثوليك 


3 
وارنوذ كس وبرونوستفت ٠‏ 
ولا حشر الوفود قوبلوا بكل حفاوة واجلال واول جلسة عقدت 
م نالؤمر كانت فى اول شهر مارس سنة ١5.5‏ 


( الاعضاء المندوون في اللؤتمر ) 

للا حشر الاعضاء الندوبون من قبل دولهم للضور الؤمر على حسب 
رغبةالميكادو الذي اصدر امه الرسمى بالعقاده . استقيلوا أحسن استقبال 
وأعد لم عال للسكنى لاثقة ثقة بكرامتهم وكرامة الدول الرسلة لهم «واعدطم 
كل ما يلزم لكل وفد الا الاطمة فاتهالم تكن على مصاريف المكومة 
الباباية كغيره والسيب في هذا ليس البخل او الاقتصاد ولكن لعدم معرقة 
ما يوافق كل وفد من أنواع ا" كل فإذلاك جملوا شبعرة اعولوالاطية 

»ول يكد يستفر قدم هؤلاء الوفود حتى جدثت م ة كبري يان 
البشرين السيحيين واضطربت أفكارم أبما اضطراب سواء في ذلك 
الكاثوليك مهسم والارثوذ كس والإرولستنك وقد اجتمع لعض أعضاء 
هذه الوفود من غير المملمين باللبشرين وسألوم عن نتيجة أمالهم من 
التبشير واخذوا كر من جهة الدين الذي عيل اليه اللابيون أكثر من 
سواه من الاديان الخرى ٠‏ قاجابهم البشرون ؟نا معناه 

اننا لا مكنا ان تجزم ججزما حقيقيا لو نرى رأي صائها ‏ من سوم 
الدرن الذي هو أكثر موافقة لليابانيين ٠‏ وذلك أن منهسم من امتتق نق الدين 
السبحي وبمد ان أوضنا هم #وأعده وتمالمه وعنيئا في ذلك ما انيتا 3 
الثشاق رأينام رفضوا. كل ما الى اليها وفضا اما ول تلم السب الذي الأم 
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الى هذا الرفض حتى كنا يمتيد في ازالة ما علق ياذهانهم . 

وملوم من دخل في الديانة المسيحية ومكث مدة يتعبد ثم خالفها وأ اببع 
شريعة ( كوفوشيوس ) وبدعون أن هذه الشريمة من مبادما ان تؤلف 
بين القسلوب على اننا اذا تصفسنا ثماليها يجحدها كلها خرافات واوهام باطلة 
واعتقادات فاسدة ٠‏ ومهأكان فلا بد من وجود سيب دعام الي عنالفة 
الدين المسيحي بعد أن اعتتقوه ٠‏ 

ولو كان رفضهسم مبنيا علي ان الدين المسيحي غير مؤلف بين القلوب 
فهذه ايِضًا دعوى متقوضة لان الدين المسيحي الذي لأع بالاحسان الى 
المسي' والصفح عنه لا يصح أن يقال فيه أنه غير مؤلف بين القاوب . 

واذا كانت دعوام انه مير موافق للمقل فكان الواجب عليبم أن 
يمربوا عن ما في ضمائرم مر وجوه النقد والاعتراض الدال على مدق 
دعوام . . ونصرف النظر عن هذا كله فاننا يحد الذين يدينون بهذه الشريعة 
على تنام الوفاق والاتحاد مع * من اعتنوا الدين السيحي ٠‏ وقد يجوز بل هو 
الاقرب:الى المواب ان هذا التألف واتوافق الوجود بين الطائنتين 
ناج عن محبة الومان الذي م فيه سواسية على اختلاف امعتقدات وناهميلك 
تفاني اليبانيين في عمبة وطنهم . واننافيحالة ذهول واند هاش وحيرةعظمى 
اولا - من عدم ثبات اليأبانيين على حالة واحدة من جهة ألدين الذي لمتنقونه 
اليا من جهة الانماب والمشتات التي عانيها في كل أن في سبيل ارشادم 
الى ادي السيحي ٠‏ الها - على كارة المصاريف التي نصرفها فيهذا السبيل 
وليست هذه المصارف قاصرة علىما تحتاجه من مآ “كل ومشارب ومس 
ومسنكن : بل اننا ساعد الفقراء منهم الذين يدخلون في الدين المسيجي . 


اود عت 

ومن المصائب اننا بعد ان تساعدهم ونصرف عليبمالمصاريف الفادحة 
يتركونالديانة المسيدية. 

وبما ان حرية الاديان في اليأبان مستوفية كل ماما من روط المرية 
ول تفلح نحن مع مكثنا هذه الدة الطويلة فكيف ينا لو كانت هذه اللرية 
منقودة . والاغرب من هذا كله ان كثيرا من ن الذبن اعتنينا بتريتهم من 
انا الببانيين وادخلناهم في مدارسنا وصرفنأ عليهم المبالخ الطائلة في وجوه 
كثيرة غير الأكل والمشرب مخافوننا تماوالفالفة. وهم ليسوا بالمددالتليل 
بل يعدون بال" لاف وبذلك تكون المصيية مضاعفة مصببة ارتدادهم عن 
الدين ومصبة ة الصاريتب الكثيرة ومصيبة تعبنا الذي ذه ب أدراج الرياح 
فحن الآنْ في حيرة ما يمدها حيرة . 

فليا سمع الوفود من المبشرين هذهالاقوال وعرفوا مالقوه م نالشدائد 
مع عقم النتيعجة صاروا في جيرة من أمرم واعترتهم الدهثة وقالوا: اذا كان 
هؤلاء مكثوا مدة طويلة وصرفوا مبالغ طائلة وقتحوامدارسعديدةواللاق 
يحصباوا على ثمرة اقمايوم ٠‏ فكيف بنا ونحن حدرثو المهد بالقندوم الى 
ليان : فأجابهم المبشروق با مفاده اذ لاندعوا القنوط أخذ من مأخذه 
اال قات بات ا ولا تضحروا ولا تتخذوا ما لفيناه 
من التاعب والصاعب باعئاً على احجاميم ٠‏ فالنكم ستحضرون الؤثمر الذي 
واف من اعيان واث شراف القومٍ . وريما اختاروا ججيعهم ديننا واستحسنوه 
فامتقوه - واذا كان هذا فا أهل الطبقة الوسعلي منهم تبع وني وبالطيع 
3-3 هم الفقراء ل نهم اذا رأوا الا كابر متهم والمقلاء هسم قرلوا مآ فهم 

و - رحلة 
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امون هم , وحسيكم أن يكون لحكنم حزب من الاعيان الذين يدينون 
بالدين المسيجى . فان هذا من أقوي الاسباب الني نكال مسعا م بالتجاح 
حيث تنكونون قد حدم ديشكم ودولك الى اختارتكم هذه 0 
20 م قول امبشرين هذا لديهم موقع القبول والاستحساق وقالوالهم :! 
لم الكل لاتمرفرن كيف تسمال قلوب عقلاء الآأمة 0 
مكثم هنا السنين المديدة ولم يكن في وسعكم أن تستميلوا قلوب النسطاء 
الذين لاقدرة هم على الجادلة في أي مسئلة دنية .ومن هذا يستدل أيضا 
هل انكم جاهاون غلم الجهل بسياسة التبشير وجذب القلوب اليكم . 
هذا والذي أرأه وبراهكل عاقل منميف ان المبشرين لم يدخروا وسما 
في أسسهالة قلوب اليابانيين لا نم بارعون في هذا السبيل فلا حق للمندويين 
في وصفرم بالعجز ولكن الاين أقسيم عاملوع على مقتضي الثل للشهور 
عندم وهو (ا كرم الغريب ولا مجه لنواياه) 


ع٠‏ الملسة الاولى من اأؤغر »# 

ما وصل الوفود المنتدبون من قبل الدول الى عأصمة اليابال صدر أمر 
الميكادو بالتقاد لاؤتمر وكان الماضرون فيه من الاعضاء وفيرم يلغ حو 
الماثة وعشرين رجلا منأ كابر رجال الدولة الياباية يينءالم فيلسوف ووقير 
خطير وعالم اجماعي وعظيم سيامي وير هؤلاء من لمم دراية نانة بسائر 
الملوم والفنون . وكانت الملسة نحت رئاسة اليكادو نقسه . 

واول ما فتحت الماسة عيضت على الحضور الفاعدة الاساسية لهذا 
الموفئمر : وهى انت الغرض من هذا الؤثمر هو البحث في اصولكل دين 


ب 47 سبد 
ومذهب يريد أهله أن يمتنقه الابانيون على شرط أن نكون كل الادلة التي 
يؤقى بها على صصحة كل دين مطاشة للعقل والا فلاحاجة الىالبحث فيه-ودمد 
ذلك قام احد الاعضاء المنتدبين من قبل دولتنا الملية وقال ما معناه: أما ما 
برى اليه المؤتمر من انت الواجب على اهل كل دين ومذهب أن بيينوا 
قواعد ديثهم ومذهيوم بالادلة والبرأهين الطاقة للمقّل . فاقول اني كفيل 
بان كل برهان ودليل أقيمه على صحة الدبن الاسلاتي لا مخريج عن دائرة 
الممقولات سواء ذلك في الامورالكلية والمزئية من امور دين الاسلام اذ 
الشارع لم يضم قواعد الدين عبثا بل لا بد هناك مر حكة بالنة بريدها 
بالاوامس والنوامي وكل انواع الماملات والمبادات ٠‏ وافي زعيم ايضَا بان 
اجيب عن كل اعتراض أو سؤال في شبهة رما تعرض لاحد ٠‏ لشرط أن 
يكون السؤال او الاعتراض في الامور المتعاقة جوهى الدبن ٠‏ 
35 

وعلى أثر قوله هذا قام الكونت ( هيجيكان) وقال ما معئاه :حيث ان 
جناب الندوب المثماني قال ما هو المقصود من عقد هذا الؤمر واشترط 
على نفسه أن ياتي بالادلة والبراهين علىصمة دين الاسلام وكذلك اشتراطه 
بان يحيب على الاعتراضات والاسائلة فبا لو عيضت شبهة من الشبه بما 
بطابق العقل قا عليه الآن الا أل بدأ فيا تكفل به واشترطه على نقسه : 
ثم جلس وقام بعده المتدوب التماني وقال ما ملخخصه من انلطبة التي القاها 
اللغة افر نسنوية ٠‏ اقنضت حكة الله تعالى أسها الافاضل أنه عند ما برسل 
الرسل الى الام التي تعبد ما سواه أنه يرسلهم بتعاليم ومسجزات مناسبة 
لاحوالواطوار هده الام لتكون الحجة ابل والبرهان اقوى ولذلك: اذا 


-لهم4ؤ - 

أطلمنا على سيرة كل ني وعلى كل ما أبده به الله من المسجزات نيد ان 
شريمة مسيدنا عيسى عليه السلام و-حوزاته خلاف شريمة سيدئا موسى 
ومسجزانه وهل جرا ا 

وماذلك الا لان امة كل ني تغابر الاخري فى المتقدات والموائد 
كا تقسدم . ولاجل بيان هذا الاججال اقول : لما ارسل الله سبحانه وتم لى 
سيدنا موسي الى فرعون وهو اد ملوك الفراعئة الذين حكنوا مص ركان 
هذا الطاغية قد زاد في طغيانه الى ان ادمي ارو بية في الارض وطمحصت 
به نفسه الى أن يصمد الى اسياب السماء . وبلفث به درجة الكفر الى أن 
قال للمصررين (أنا ريج الأعلى)6 حى الله ذلك عنه وبلنتهه درجة الثرور 
بالك الى ان قال (أليس لى ملك مصر وه ذه الانبار تحري من تحت ) فلا 
جأءموسي عليه السلام بدعوه الى الاعان بالله وحده لا شريك له كير عليه 
الام فل يؤمن. يد انيه ورسوله مومى ,العجزات وي الامور المارقة 
للعادة وليس في قدرة البشر أن يانوا عثلبا ٠‏ فن هذه الا يات والمعجزات 
ارساله تمالى القمل والضفادع التي ملأت بقاع الارض ومنازل القّوم حتى 
ضاقوا بها فرعا وم در الحهم فرعون على وقآنة نفسه ووقاتهممنبا وكذلك 
صيرورة ماء البحر وال بار الى دماء حتي كادوا يبلكون عطشا . وكل ذلك 
لاجل أن يظهر اللدسيحانه وتعالى لفرعونٌ وجنوده انهم ضعفاء لاعلكون 
من الامر شيا وأن فرعون لو كان الما حقيقة ماعجز عن دفع هذءللصائب 
التي حلت به ويقومه . 

ونا كان السحر في ذلك المصر فائشيا وكان المياء منهم بارعين قالوا ان 
موسي ساحر قاجهم موسي وطلب «تهم امناظرة ليير هن لحم أنه نبي مر سل 
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لاساحر ٠‏ فأمر فرعون دماقد مؤتمر يحضره كل السحرة الماهرين في 
السحر وفعلا أرسل في المدا ', ن عاشرين أن اثتوتى يكل ساحر علم ٠ ٠‏ وكان 
موعدم بوم الزبنة وأن يحشر النلس ضحي : فا جاء اليوم الموعود وحغر 
السحرة وكان أغلبيم من مديئة (عين شمس) صر أمريم فرعون ن بان يعملوا 
مهم قألتوا سح رم وهو عدي وحبال كانت معهم فسارت أفاعي ملأت 
الارض حتي صار المنظر مريما من نلك الميات. فأوجي الله سبحانه وتعاللى 
الى ثبيه موسي بان باق المصا فالقاها ناذا مي بات التقف كل الميات 
لنيالقاها السحرة قفزع فرعون وجنوده. أمالسحرة ة نهم قدو ا فل 
موسي خارج 2-7 كل ساحر وانه لايد وان بيكون نبيا مادقا فَآمنوا 
به وصدقوه وخروا لله ساجدين وقالوأ آننا وب موبى وهرون* , 
ولكن فرعون »ع وضوح الدليل على عجز السحرة أخذته المزة الاثم 
ف يؤمن وقال للسحرة انه لكبيرم الذي علمكم السحر فلأقطمن أبديكم 
وأرجلكم , ن خلاف ولأسلبنكم فيجذوع النخل اذ آمتم نم به قبل أن آذن 
لكوفل برجموا عن اعتقادمم فيصدق نبوة موسى وصردوا عليأذى فرعو 
لابين لم من الدليل القاطم والدة الدامئة اذ العقل لاش قبل أن لمتتقد أن 
مافمله مومى من قبيل السعر حيث افر السحرة جهدهم في القاء السحر 
حتي لميبق باب لديهم الاطرقوه . ولالم د فرعون هن طريقة ببأ يدحض 
حجة موسي اعثمد على قوته فأمى الله سيدنا موسي أذ برحل من ار ضمصر 
هو وقومه الذين آمنوا معه من ببي اسرائيل فرحل قتبعه فرعون حتي اذا 
قارب العدوق به على ساحل البصر الاجر أمى الله مومى أن يشر ب يعصأه 
البحر فضر نه فأفلق ومس نه مومي وقومه اتبمهم فرعون وقومهولمد ذلك 


وك 
نا مودي ومن معه أما فرعون فانه أدركه الثرق هو وقومه ٠‏ ولا أحس 
فرعون بالهلاك قال اني آمنت أنه لاله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل فلم 
شيل منه هذا الاعان لانه لولا خوفه من الغرق لم هَل هذه الل ولو كان 
مؤمنا حة| لكان صدق موسي من قبل للا أناه يالا يات الاخري السابقة . 

وكذرك فمل موسي مع ببي اسرائيل بعد هذه المادئة من الممسيزات 
الت يقبلها العقلل والتى عىمناسية خالة قومه فالهم ارتدوا بعد الاءان واخذوا 
تاو من سالة الكفرالى حالة الامان وكان مومي يظبر للحم من الا" يات 
ماليس في طاقة البشر أن أنوا عثله . 

ومثال ذلك أنه لما استسقاه قومه قال الله له اضرب بعصاك الجر 
فضرب فاتفاق منه امنا عشرة عينا تجري مها المياه . هذه ايها الافاضل 
سيرة موسي عليه السلام م فرعون والدين البموه . قترون منها أن الدلائل 
والمسجزات التي اقي بها كانت مطابقة لالة القوم في ذلك العصر. ولا اوسل 
الله سيحانه وتمالى عسي بن مر عليه السلام كان فن الطبفي ذلك العصر 
راقيا جدا فابده الله بالمسجزات التي يمجز عنها أ كابر الاطباء فكان يبرئة 
الاكه والابرص والامي باذن الله تعالى وكذلك كان حي الموى وهكذا 
كان إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام الى الامم السابقة . ولا ارسل الله 
تمالى نينا ممدا عليه الصلاة والسلام ا ايده بمسجزات باهرات وآات بينات 
وا كبر هذه الهم يات وأوضح هذه البراهين الدالة على _دقه هو القران 
اليتحدي به فصحاء العرب لانهم كانوا في ذلك العصر على جاب عظم 
من الفصابحة والبلاغة . 1 هذا القرآن قالوا انه 
قول شامى ء فقال لمم ان كان هذا قول شاع وفي من يقول النشسغر 


ل اوهو سا 


َأنوا بسورة من مثله او أى انة من آيانه فمجزوا جيعا ‏ 

وكذلك كانت المسجزة في نفس 'اني عليه الصلاة والسلام اذ كانت 
أفسح قرب لناا وأ رصب امك مبالامرف ققر اءة ولا الكتاية 
اسم بالشريمة الاسلامية وقر قرر تواعدها وبين احولها ٠‏ وكان ل مرب 

من امور الدين مالم قدر أن بأني عثله أ كبر العياء ٠‏ المتشرعين من بوم أن 
خاق الله الالم الى بومنا هذا ٠‏ 

مكون هذه المسجزات وهذه الآآيات وهدذا الدبن الذي سأبين 
قواعده أن بهما رجلأي م يعرف القراءة ولا الكتابة مع ما كان عليه 
العرب من الفصاحة والبلاغة لدليل علىأنه النبي الصادق وأن دبنه هو ادبن 
الصحيح الذي شبله النقل كل القبول : كل ما تدم يا حضرات الافاشل 
يت به استدلالا على أن صاحب الشريمة الاسلامية وهو سيدنا جمد بن 
عيد لَه ني حمًا ورسول صدقا. 

جاءنا هذا الني عليه السلام بأصل هذا الدبن وهو الشبادة بان لله 
واحد في ذانه وفي صفانه لاشريك له في ملكه وأنه قادر على كل فيء “وان 
ليس له شكل مخصوص سوس محاسة البصر حتي بحويه مكان بل هو 
مخلاف كلما يتصوره الذهن وأنه لم يلد ول بولد ء 

' أما كونه واحدا في ذانه وفي صفانه ذهذه قضية مقبولة عقلا لانه لو 

كان فيهذا الكون الحة متعددة لفسدت الارض لانه لوفرض ذلك لحصل 
الف فيا بيهم. . والقاعدة المعروفة عقلا أن تمدد لروساءفيمصلحة واحدة 
مخل بها مفسد لما ٠‏ اذرعا تنكون ارادة هذا الاله اقتضت أن يمخلق غلقا 
م برد خلقه الالهالآخر ولايخني مافي هذا منالمنازمات وتشاربالسلطات 


0 
وهذه أيضا ستاول الشركة اذلو كان للاله شر بك لنسدتالمال ايضًا لانه او 
اراد مثلا احد الشريكين أن يحل الحيط المندى ارضا ياببة واكأني 
اتعطت رغبته أن يبتي على ما هوعيه لوقم اطلاف بينهما. ٠‏ وعلى هذا إماأن 
عنتقا يتفقا وإما أن يمختننا ٠‏ فان اتفما فلا بد من وقوع أحد امس بن إماجيل 
البحر يأبسا . وَإِماتقاؤه على ماهو عليه . وعلى كلا الامرين فالذي ينفد 
عسرغويه دون الاخر بوصف بالقدرة وبوصف الأ خر العف لان المدول 
عن رغبته الى انفاذ رغبة الآآخر يمد نققصا في قدرة الثاني . وهذا لا يجوز 
في حق الاله ٠‏ وان اختاقا فلا بد من غلبة احدها وهو أيضا داخل فها 
تقدم من وصف احدها بالسوز والضعف أمام الآخر القوى . هذا 
لا يجوز ايضا في حق الاله . 

فتتج من هذا كله أن الاله لابد وأن يكون واحدا وانه لو كان له 
شركاء للمرب الكون ولم يدم نوما واحداعامي! ٠‏ 

واما استحالة حكونه معينا محسوساً حاسة البصر فهذا أيضا لا قبله 
السمل لانه اذا كان كذرك يكون قد تحيزته اللهة ومتي تحميزته جهة 
مخصوصة 'نكون قد خات منه يا المهات الأأخري وهذا بنافي العلى بكل 
ثي' في الوجود أذ يكون علمه متحصراً في المة الى هو فيا وهذا 
لا يكومن شأن الاله الذي لان عليه ثىئ'في السماء أوالارض : ورب 
قائن يقول قد يجوز أن يكون له عل يكل ثي' في الجمات الى لم يكن 
موجودا كفها فردا على هذه الدعوى تقول وما هو الداعي اذن لو موده 
في جهة مخصوصة دون الاخرى مع ان الكون كله ملك له يتصرف فيه 
كين يثاء : وان قيل اله ينتقل من مكان الى آخر نقول أيضا وما هو 


5 
لداعي لمذا التتقل وهذه الحركة ٠‏ ان كان لاجل أمهد اللاق فهذا أيضا 
باطل لان التنقل ودهد اللق ويه روت 
واحد وهذا أيضا من ن دلائل استحالة وصف الاله بالقدرة . واما استت 
كونه والدا أو مولودا فبدا لانه لوكان كذنك لكان مثل الحوادث. وعلى هذا 
برد الاعتراض 12 قي . 
اذا كان الاله والدافوو يتقضى بأنهكان مولودا قبل أرثك يكون والدا 
ونصرف النظرعن هذا الاعتراض فانهان كان والدا يكون شيها مخلقهومى 
كارت الاله شييها مخاقه بطل كوه المالا شاضيه معن فى التعزيه عن التشبيه 
بالمؤلوقات تن الاله المقيق : واذا كان مولودا برد أيضا الاعتراض الى 
اذا كان الام كذلك ووالده إله قبله تمي بلور وال 
أذعو شغي بانوالد الاله أذنكان مولودا لوالد آخر وهذا الوالد يكوناهاً 
أينا قل را ٠‏ وهذا لاله اقل ابت . 
فتتج من كل هذا ان الاله لابد وان يكون واحدا في ذانه وصفاته 
وانه لامكان له تحويه وأنه لم يكن والدا ولا مولودا . 
5 
نا 
هذا هو ملخص الخطبة التى القاها الندوب المْماني ٠‏ ولولا خشية 
الاطالة لد كرتها حرفيا. ولا تلا حضرته اللطبة كان الكل ملقيا اليه سممه 
مصغياالى ماشوله ٠‏ وفي أناء ذلك كانت علامات الدهشة والاستئراب 
والاعساب به ظاهرة من ملاحظات الميون ٠‏ اذ كل واحد كان يلقى 
بلحظاته الى الآخرين ٠‏ شأن الندهش اللستثرب ٠‏ ولكن هيية للوتف 
١‏ ل رحله 


مداههة ل 
جعات القوم كأن على رؤسهم الطير - 
8 
نا 

وبمد ذلك قام اعد المندويين الاصريكان وقال مامعناه بالاحتصار. 
اتام حضرة المندوب الملم وقال في ضم نكلامه ان موسي ضرب اليعمر 
فانفلق الم ٠‏ وضرب موسي البحر بالمصا وانشتاقه لد هذا أمى غير مل . 
لان البحر لازشق لانان مهما كانت درجته. وانما كون موسى و قو مه 
اجتازوا البحر وتجوا وفرعون اجتازه فغرق . فهذا ما ورد في التارمخ الول 
عليه ان البحر كان في حالة لد والجزر. واجتياز كل منبما كان في حالة 1 شور 
ولكنبما لا توسطا في البحر حصل امد فغرق فرعولٌ وقوءه ٠‏ ومودهي نبا 
من الغرق هو وقومه لانهلم يدركه للد وزيادة على ذلك كان متقدما أمام 
فرعون: ومكث الندوب الام يكانى يسكام بتحوهذا الكلام ٠‏ ولا ا تمهى 

من سفغسطته قام المندوب المْماني مغندا أقواله بما ممناه بالاختضّار . 
ليس لامعترض وجه في الاعتراضلانىقل تأ ولاأن انفلا ق البح رايهنا 
موسي هو معجزة ولا شلك أن المسوزة أمى خارق للمادة الألوفة . و ذلك 
أن مودي ل ألق المصا وصارت ثمبانا والتئنت كلمافمله السحرةم يصه قوم 
وقالواان هذا أيضا من قبيل السحر فأمرء الله بالسير نحو البحر ور 
بالمما ليظهر للحم مسجزة أقوى من الاولى ٠‏ وأيضا قدكان أخيرس يده 
موسي قومه بانه ستظهر معسجزة أخري على يديه والمراد بها القلاق اليدحر. 
وعلى فرض انهحصل مد وجزر في البحر قيحر مثل الجر الاجر مي 
كانت درجة الإزر فيه فلا بمكن لاي احدأن عر منه لبمد منقه اللم الج اذا 
كان سباحة ٠‏ ولو كان سباحة فثير ممكن ذلك أيضا لانه كارك فيمن م 


ل 169 سد 


النساء “والاطفال والامتمة واممال والدواب . فن الحال ان يمر الكل 
سالين ٠‏ 
ولصرف النظر عن هذا و هذا فراذا حصلالمد الجر في هذا اليوم 
المخصوص والساعة والدقيقة المخصوصتين. 
لاشك ان المواب غن هذا ممروف بالبداهة لدى كل ذي مسكة 
من المقل - : 
0 اتتعى الندوب مياق من رد الاعتراضات أبدى كل الحضور 
نهم لا ألقاء واعبر واه كثيرا. 
لاوش سسل ثكم بلجام من حديد حيث لم جد في كلام 
المندوب و للاعتراض مرة ثالية ٠‏ ونمد ذلك 0 م الملندوب الثاني 
الامريكاتي و تكلم في اصوا الدب للميسية متب ايطالى فاخر لاني 
والكل كانوا متفقين في الموضوع الذي تتكلموا فيه واولا أن القام لا ببسمح 
سرد ما قالومتقصيلا لكنت انيت به كذلك . ولكني أرجر' هذا الى المزء 
الثاني من هذذه الرحلة. اذ الث ض الوحيد أن أذ كر اعمال الملسات ملخصة 
تلخيصا ذظرا لتشوف الفراء الى الاحاطة بها اجالا بأدى" بدء . 
3 .0 
هذا الذي ذكرنه هوخلاصة ما دار البحث فيه في الجلة الاولى من 
لأؤتمر. يمد أن اتتهى المندوبون من مباحثاهمأرقضت الجلسة بعد أنجده 
لها ميعاد بعد بوهين من تارم العقاد الملسة الاولى ٠‏ 
هذا وقد صارت لخطبة المندوب المماتي حديث القوم في النوادي 
العمومية والخصوصية وبلغإعباب القوم برا عا مباغ مسجيين با أثبتدفها من 


اطالد 5 
المباحث النارمخية الدقيقة ٠‏ 
وبا القوم في فرح وسرور اذ كان المرساون السيحيون في كدر 
زائد لانهم ما كاتوا يظنون أن اليابانيين تحفلون بالديانة الاسلامية لمد هذا 
القدر . ولكن لق غالب على أصرء مهها ساول ابطاله المبطلون ٠‏ 


الجلسة الثانية من الؤتمر )» 

في اليوم التالى لليوم الذى عقدت فيه الجلسة الاولى للمؤمر اجتمع 
جيع الاعضاء مرة أخرى ولا انتظم عقد الجع قام الكونت ( هيجيكان) 
خطايبا وقال مامعناه : اننا ترجو متم أيها الاعضاء الافاضل أن لاتدخلوا بنا 
في مضائق يسرعلينا الروج منبا وإلاضاعت الفائدة القصودةمنعقدهذا 
الؤغر ٠‏ اذ الثرض الوحيد هو الوقوف عند دين تتخذه الدبن الرسمى 
لاحكومة الانية . واني أرىىا يري غيري من حضروا هذا الاجتماع من 
الامة اليابانية ان الوفت أضْيق من أن يسع كل هذا التطويل فيالناقشات. 
ْم جلس وقام بعده المندوبالمماتي وبدأ شرح بأوضح عبارة وبين المج 
والآداب ألتى يري الها الدين الاسلاى في كل نما لمه من سكن وفرائُض 
وغير ذلاك من المعتقدات الاسلامية وأقاض في هذا الموضوع حتي استوفي 
المقام نصيبه من الالضاح والتديين .ولا داتى لذاكر مافاه به الآ حيث ان 
الوقت لا يساعد على ذلك . ثم تقام يمده الندوبون الايطاليون فالالمانيون 
وواحد أمريكاني وكل واحد منهم خطب با في وسمه في أصمول وقواء.د 
الديانة المميحية . وبعد أن اتهي كل خطيب م نكلامه باء دور الناقشات 
قتناقس الاعضاء فها ينهم .واني وان كنت قددون تأغابالمواضع الت دارت 


اا 
ها النافشات فاتي أرى من اللاثق عدم ذ كرها كا هي خئية الاطالة 
أولا ٠‏ وخشية أن ينههئى باعض المسبحيين بالتعصب الدبئى ثائياالامر الذى 
أتجنبه . وان لم يكن حذرا هن هذه الترمة فلأجل ان في هذا الوقت المالي 
كثر القيل والقال فيه وضوع التعصب الذي أحهمت أوربا به المسلمين ظللا 
وعدوانا . وزورا ويبتاناء 
0 
هذا ولما انهى الاعضاء المتتدبون من المناظرة والمناقشة قام جناب 
الكونت ( كاتسورة ) وقال ماءفاده : أمها السادة التتدبون الافاضل اننا 
الْأَنْ قد وقفتا على الغرض القصود لنا ولا ئري حاجمة الى إعادة البحث 
وامنافغات . بيد أن الترض الذي اشرت اليه متفرق يدنا فتا من استحدن 
الدين الاسلامي واعتنقه . ومنا من استحسن الدين المبيحي واعتنقه . ومنا 
من فضل شريمة بوذا . ومنا من بتي على شر لمة [كونفوشيوس) وغيرخاف 
على حضر 3 أن حرية الاديان مطلفة في بلادئا فكل فرد من اليابانيين 
إتئق الدن الذي مختاره بلا.] كراه ولا اجباركما أنه لاحرج عليه اذا اعتئق 
دينائم عدل عنه الى غسيره . واتي بالاصالة عن ت#سي وبالتياية عن جلالة 
أمبدطورناالمنظم وساثر إخواني الدين حضروا هذا الجتمم أقدم الحضرار 
جيل نشكراتنا ومنو نيتنا على حمسن عنارتم بالفيام بجا مهد اليك . وم اي 
أخص كل فرد مشي بوذا الشكر وهذا الثناه كذلك ارجو ان تبلغوابالدابة 
عن جلالة الميكادو وسائر الامة اليابانية الى ملو كم الفخامالذين اختاروم 
هذه المهمة كل عبارات الثناء والاطراء والولاء امالس م أن ارادة جلالة 
الانبراطور افتضت ان برفض الؤثر وقد اكتفينا ال مما سممناه من 


بدالمهة د 


اخلطباء . واذارا ي جلالته أن يماد المتاد المؤغر مرة اخرءي ذملنا 34 فلتا 
قِ هذهالمرة وطلن! وسم أ م من الدول والمكومات ارسال مندويين .و قي 
أعان ارفضاض المؤتر باسم جلالةالميكادو كا أعان ن أقنتاحه باسعمجلالته اولا + 
وعلى هذا انهت مهمة الندوبين وم يمقد المؤمر بمدها الى هذا المين . 


لماذا ليل الميكادو» 

ان السيب في عدم اسلام جلالة ( متسوهيتو ) امبراطور اليابانئيس 
اعتقاده في عدم موافقة الدين الاسلاى للمقل لان هذا عكن أن شال ممه 
لوصيح أنمكان اعتئق ديناغيره ٠‏ لاسها وأن اعتبار الدين الاسلائئ عنده 
وعند باق وجال المؤمر من اليابانيين اعتبار أ كسبه صفة الامتياز عن ن بأقي 
المذاهب الاخر ي التي دار البحث والمناقشة فمها في جاسات المؤمر ٠‏ لان 
الاجلة والبراهين النى اتى بها ند ووو ن الممانيون كانت كاها امواقةة لامشل 
كل الموائقة ٠‏ 

ولكنهذا الامبراطور يميد النظر في الامور السياسية ومن لعد نظره 
قهاهواته ربراعى حال الامة ذالم يجحدها وافقت عل دين تتخده ي يكون 
الدين الرسنمي للا . لم يصرح بالدين الذي يمتنقه . أذ وها صرح مثلا 
يانه اختار الرن الاسلاني ولكن الامة لموافقه على ذلك . قبئا يكونخاف 
ينه ويينبا وهو مالا رك بس به مطلفًا : وهنا يالاحظ أن خضوع 
الامة اليابانية الميكادو ليس منشؤ شؤه اازهبة واغلوف بل الرغية واللب ٠‏ 
فاذا فمل الميكادو مالا ينطيق على رغيات رعيشه انثقلت لت من هده قلويهم 
وقالت ألستنيم ماشاءت اوبهم. والامة اذا ندرت أنولقدرت أنتنملٌ 


د 
ويلاحظ أيضا أن كلما بيسدو منبا لو حمل مالا ترغبه لابد وان يكون 
صادرا عن اججاع واثفاق كلة 17 ١ه‏ هذه درجتبا في الترقيلا عكر ن اتقصم 
عري اتحادها وائتلافيا حيال أي أمر من الامور ٠‏ 

فاميكادو رجل عاقل بحم أمة عاقلة 2 بت عل الفضيلة ومعراثة مالا 
وما عيبا وما يحب ان تفعله وما جب ان مجتنبه في كل ظرف من ظروف 
الاحوال ٠‏ ا 

والذي يقارن بين الذي اعتنقوا الدبن الاسلامي من اليابانيين والذين 
تمذهيوا بالمذاهيب الاخري متهم مع اعتيار المدة والمدد جزم بانه لاي 
عمّد من قرن الا ويكون الماءون اليابايون يمدو بالملايين.لانْ المبشربن 
من أه ل تلك المذاهب رفدوا الىالرابانمن منذ اعوام والذي نهذ هيواعذاهييم 
لإيتجاوز عددم مليونين تقريبا. 

وأما الثرين وقدوا وشروا بالدينالاسلاينهمم شدوا الامنذسنة وم 
يمكثوا فسة اشهر واسلم على يدم و ثنى عشر ألفا وا كثر من تصفوم 
اسل على بدنا في مدة لاستجاوز الثلاثين بوماء فببذه المّارنة يمكن ان يقال 
ان الددين الاسلامي يكون دين اليابان الرسمي في المستقبل , 

موك هوي ا ع د 
9 ماذا يترتب على اسلام اللإيان » 

ذهب الناى مذاهب شت في الم على النتيجة النىنكون من اسلام 
الامة الياباية ٠‏ فم من شول ان اسلام هذه الامة نعدث انقلاءا هائلا و 
كان السام ل الاسلاي بأجمه وهذا الاتقلاب لابد من 3 2 اث تأئيرا سيثاً 
في الاسلام . .ولا حاجة بنا الى تفصيل الملل التى اسئئد عليبا أهل هذا 
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اارأى ٠‏ ومنهم من يول ان اسلام اليأبان يميد مامتى عد هذا الدين الذي 
طونة الايام والليالي.وحي ما اندر من معام عزه وتمكينه ولعُرس في نو س 
الام جماء هيية الاسلام كي كان في تلات المصور المالفة . ويطلون هذا 
القول بان الامة اللإبائية هي الدولة الشرقية ابي انغردت ببسمو النزلة وعظم 
الماه وألهابة في نظر كل الدول والمكومات في الشرق والثربفاذا أسلمت 
قلا بد من أن ينضم الها مسلمو الصين والمند أيضا لداعي الجوار فتلت 
من هذه الام الثلاث قوة اسلامية كبري في البر والبحر وبذلك يز العالم 
الاسلاي بأجمه ويكون اليكادو في هذا المين كصلاح الدين الابوبى ومن 
مائله من ملوك الاندلس الذبن أبدوا مركز الملاقة و بواثر اسستقلالهم 
٠‏ فيها تأثيرا يذ كر . وتكون كل امالك الاسلامية المسستقلة متحدة الركامة 
باسم الدين وان كانت لم تجتمع نحت جا.مة الحم وتكون طوكيو قلة 
مسامي الثمرق الاقصى 6 أن فارالتادة قبلة مسلمى الششرق الادني . ٠‏ 
© 

ولقد حادثت كثيرا من لقينهم + نأهل الصين والحند في هذا المدد. 
فكل قال يبذا الفول ولم يقل بمااعتقده الفريق الاول , 

وأ كيد دليل علي أن اسلام ليبا لاخطر فيه بلىفيه كل اكير الجامسة 
الاسلامية هو 

اولا ان الامة الأبانية انما لنت هذه الدرجة من الاستعداد للاخت 
ياسباب العلو والرفمة . 

ثانيا ‏ ان الدين الوحيد الذى نضمنت أحكامه.ن العبادات والماملات 
كل مأبه سعادة الام على ثباين الاجناس والموائد فهو بلاررب يزيد في 


2 الكذد 


استمداد القوم الي الرقي المادى والادبي . دان وجرن 
الدن الموافقق 0 م2 اذاقاء وا بالشمائر الدينية لايقومون با ها 
عبادات او اوأمر اونواهى فقط بل ينظرون لطم والقاصد المودعة قي 
عذه الميادات والمماملات ويساورتف بها م بودونها لصفتها شعار 
دئة. 
فاذاحج منهم اناس كثيرون مثلا واجتمموا فيتاك الاما كن الفدسة 
بشيرم من المسلمين سألوا كل أهل قطرعن احوالهم الاجتماعية وعن كل باقي 
بلادمم من اسباب الحضارة وغير ذلك مما بزيدم معرفة ة بأحوال اخواَم 
السلمين . وني هذا من انع امام مالابمحصيه قم وتقد موث مدا 
المحابر . 

وقس على هسذا كل ما يتماق بتأبيد المامعة الاسلامية . قاذ كانت 

اوربا تتخوف من اسلام الامة اليابنية فا بالك اذا انضماليياالمين والمند 
وتصبح قوة عظمي في الشرق الاقصي تمف أما م القرب . لاشك ان اوريا 
تكون في هذه الملة كاريعة القة في النشا من هذا الحطر الاصفر 
الني تبر عنه بذلك . خصوصا وأنه في هذا العبد الاخير ظبر في عام 
الوجود شي' يقال له الماممة الاسلامية الني لاخلو افكار الساسة من 
الجولان في اسرها وكل يوم تسمع في الصحف شيئا كثيراعن الكلام فيا 
٠‏ هذا وان الل التيور على دنه التغاللي في سبيل اعزاز جامته ود 
بكل قلبدان يصبح الدين الاسلامي هو الدين الرسمي لهذه الآنة قر قية 
الحية ليعتز بها جانب الدبن وتقوي بها شو له السلمين وماذلك عل اللمزيز. 

الس رحله 


32 
سميج متزلة مولانا الساطان فى اليابان دم 

ان المركز لذي اصبح فيه جلالة الخليفة الاعظم 'زاء للش كل إلسياسية 
التي تولدها اوربا من حين لآ خر لو الركز الذي لايقف فيه الا منوهب 
من المكقة ومن السياسة ماد من خوارق المادات : ومن اطلع على 
ماجريات السياسة الجيدية في الظروف الماضرة وفما مشي من عبد توليته 
اللافة لادمد هذا القول متا ميالفة وغاوا عن كنه الحقيتة ٠‏ ولسنا الان 
لمصدد شرح الأوادث التارضية السياسية التي ظبرت فيها آثار سياسيته 

الفاضلة . فان هذا شي* ملئت به بطون الدفاتر واسفار الموارخين . 
وانما الغرض الوحيد هوان نذاكر شبادات اساطين الدياسة الذن 
حك | الام واسندت الييم ماكز سامي-ة من المكومات الدستورية 
وغيرعا ليقف الماهل بالثارمخ على الاقرقة التي حجبتبا عنه سحب الاضاليل 
والار اجيف التي بيدا كل بوم اعداء الدولة و'للة ويزْداد المارف بمامينا 
على يقين ولسنا أيضا بهذا الاعتبار فسرد كل الجل الأئورة التى فاه ببا 
أولئك الاساطين وثقلتها الصحف والرواة الى سائر انحاء المممورة كقول 
لامرك داهية الا لمان عند احتضاره (وددت لومدلى م نحياني لاقف على 
تمابة ما ترس اليه سياسة ساطان ال عثمان ) بل ند كر هنا شبادة امبر اطور 
اليابأن وهى فيشرعة الاثصاف تو ازى ألف شرادة كشبادة تسمرك وغيره 
من أ كابر رجال السياسة القريين وتقدبرنا مخبادة اميعادو هذا اللقدير 
مسبب عن اعتيارات ثلاثة . اولا كونها شبادة سلطان ل تحتاك مصاط. 
دولته بمصامل الدولة الماية حتى انه للان لم توجد سفارة في طوكيو للدولة 
الملية لانه اذا كان الميكادو بمعجرد اطلاعه على مقدار حكمة جلالة السلطان 


م 


1-6 
بواسيطلة الاخبار التي تنقل واللى المجرد عن! حتك]ك المصاحتين فا بالك اذا 
كانت هناك علاقات بين عش الحلافة الاسلاءية وعمرش دولة البايان. 

ثنيا ان اليكادو هلك شرقي وهو ولا شك! كثر اعتناء معرفة احوال 
اليالك الشرقية منه يالمااك التربية ٠‏ فاذا حم على .اك من ملوك الشرق 
صنة من المدنات فلا بد وأن يكون حكه نة قضية صميحة لأقدمات . 

يك 

نانثا ومع هذا الاعتناء فا اعثناءه باستتطلاع أحوال الدولة الملية حائق 
صفة الامتياز بالريادة لانجلالة الخليفة الاعظم هو أ كبر سلطانشرقي لانه 
مثل للامة الاسلامية بأحجمها ولانهار ابع والثلاثوق من ملوك المائلة الماية 
الذين كانوا وم يزالوا سيايع الاسلام التبع وحصنه الرفيع . 

نا 
8ه 

هذا وما دارت رحبي الحرب الروسية الاب مث جلالة مولانا 
السلطان سحادة برو باشا أحد قواد الميش الماني متدوباحريا 6 تفعل 
باقي الدول الكيري في مثل هذه الحرب . فيا وقد برثو ياشا الىالرابال صدر 
أمى جملالة اليكادو بان حتفل به احتفالا عسكرياجامعا لكل ضروب 
الحفاوة والاجلال ثم دعاه الى مأدبة خصوصية به وأظهر له مززيد المنابة 
وهو على مائدنه ولاطفه ملاطفة فائقة ورحب هه ترحبيا الما نهاءة الشرف 
وحادثه في شؤون عديدة بعيارة تدل على جليل احترامه لجلالة اللليفة .وما 
قالافي حدءثه ماممتاه : اثني أحتفل بك الاان بصفتك مثلا الخليفة الاسلاني 
الذي | نا أجلمكل الاجلال وأشبد له بسمو المدارك ويمد مراميه السياسية 
الامس الذي حمل الشرق شير بهذا ال.لطان : فاذا وضنعالسيامبي انك 


ل 
هذه الطادثة أمامه عرق منبا مقدار ماتؤره الملائق الودية بين أعراء 
الشرق وملوكه ضرف ألنظر عن الاديان والمقائد والموائد . لانه كنة 
اننزان الاخرى عن هذا هو الوجود المي 5 

وليس الخطر الاصفر الذي نتوقعه اوربامن حون لآآخر الا نتيجة مثل 
هذه الهاملات الودية بين ملوك الشرق ٠‏ 

وآعرف أيضا ان أول خطوة مخطوها الشرق في همذ السبيل هو 
اتصال أسباب للودة بيندولة اليابان والدولة الملية لانهما الدولتان اللتانمن 
شأنهما ان نكونا تإبضتين على الشرق ٠‏ هذه في الشرق الادنى . وتلك في 
الشرق الاقصى . لاسها اذا اعتنق الميكادو دن الاسلام الذى استحسنه , 
في جاسات الؤْمرما قدمنا ٠‏ فان المالة نكون جا كانت في عصر صسلاح 
الدين الابوبى م دوك التمل بالنمل ٠‏ 

وهذه الفكرة ل ند عن الفاتيكان البابوى ٠‏ أويمبارة أخرى عن 
قبلة الذهب اللكانوليي . فان البابابيوس الثالث عشر لاحل هذه الملاحظة 
وتوقع اليوم الذى فيه يمتنق اليكادو دين الاسلام . فيقف أمام النصرانية 
موقف المناظر . فلا احتفل اميكادو بالمندوب المْمانى ذلك الاحتفال الشائق 
وشافهه يتنك العبارات الرقيقة بمث هو أيضًا عندوب من قبله بدعى المسيو 
(أوكونال ) وؤوده بعمابشوله للميكادو . فلا خضر وقابله مقابلة رسمية قال له 
المندوب مامعناه : ان قداسة البابا يشمر نحو م وتحو أمتع بشعووالائمطاف 
وهو جب كثيرا بهمة اليابايين وشبامتهم وحبهم لوطلهم ويروقه كثيرا 
ماوصات اليه من المدانية بخص جلاا2 عزيد الاننطاف وانبرغي كثيرا 
في أن يؤكد العلائق الودية بين الفاتيكان ويين عرش دولة اليابان تدم 


د 0 


خدمة دالية : : وغير هذا الكلام مما يناسبه مقام من خطب ب الود من آآخر 
وكأن جلالة المكادو يذكرالمئل الياباني عندم ومو (أ كرم الغريب ولاتجهل 
واياه ) فشكر للمندوب اتمطاف البأ.! وجامله عابايق بان مجاملبه من يظهر 
الود بغير لخلاص ول إطلب ادلى ث ى؟ مما قدم البابا نفسه لاداته . 

ومثل الميكادو لامانى عليه توايا أورباني الشرق ولا يصدق الهاملات' 
التي نظهرها ملوك أوربا في الشرق. وهو وان كان حالف دولة انكلترا فان 
صرجع هذا الى السياسة ققط ٠ ٠‏ اذى في كثير من الاوضاع تقغى بان 
يحالف ملك شرقي 1 آخر غرييا. 

وهذامء معني سيأسيي دقيق لاني على البصير وهو ان م كز البابافي 
أوري ا سيامى كا انه دبي ٠ ٠‏ لان 0 قرب ريس دينى من رئيس سيأدي ١‏ 
منه أن اريس الدرني له حظ فى السياسة ٠‏ والالما وجدت الناسبة 0 
لتسالف انين انان 5 الامس الذي يدعو في الغلاب الى التحالف وهو 
أتحاد جهة الملاقة . 1 

والطلاصة من هذا كله ان جلالة الليفة الاعلم له مئزلة كبرى في 
فس الميكادو ورجال دولته لاتنيرها زخارف السياسة الاورية في أى هم 
من الايام ١ ٠‏ 


وم اليابانبين وطنيوم في زمن اهرب الروسية )» 
من فظر في ناءوس هذا الاجماع الامسانى وتأمل في ارتباط كل فرد 
من بي الافسان بالآخر من حيث الماججة الى التعاون وتيادل المنفعة في 
ممقرك المياة. عرف ججليا أ زالاغتياه من كل أمة مم أولى الناس بان لابدعوا 


سد 1155 اسم 
الدرع” والديثار في خزائنهم لانم يذلاك يكونوق قد جنوا جنابة كيرى على 
الميتمع الاناني . لانا اذا عرقنا ان الثاية من أكتاب الدرم والدينارهي 
سد الموز وقضاء ماحتاج اليه الانسان من ضروريات المعاش اوجدنا أزمثل 
روكثار ٠‏ وكاريجي . وروتشان وغسيرهم يمن مد تروتهم باملازيين كني ش 
أحسدهم من لروته جزء من الف الف من جنوعها فاذن لاد من أن يكون 
الباقي لعد هذه الكفاية وقفاعل منفعة بهى الافسان . إما بلاثمار أو الزرراءة 
وغيد ذلك .من الاعمال التى تقغى بان يعمل فيبا غيره يكسب_ماقوم تحاجته. 
وقد حذر الله سبحانه وتعالى الامنراء من ١‏ كتناز امال وعدم استمالما في 
كثير من المواضع وانذر الذين يكنزون الذهب وائفضة يأنها ستكوي بها 
جياهيم وجنوبهم بوم القيامة. 
هذه المقدمة أبينامها لببان أن التتى لم يكن ليمعلي هذا الذنى لجل 
أن يخنص به دون غيره من يني جنسه ٠‏ وكا يكون استعال امال في الوجوه 
النافمة بين الافراد فكذلك الام في جموع الامة لان الامة التى لغ 
المدادها الالف. والمليون م نالفو س اذا احتاججموعها الىالمل كان الواجب 
عل كلخني ها ان يبذل ءن ماله مايؤدي به هذا الواجب حو وطنه وأمته 
والا يعد خائناعاتا وكنى بهذا الوصف حطة من قدره . وهو في هذه الطالة 
يكون دون النقير في النفم لبلاده بل لاإصدق في حقه هذا الوصف . 
لان الفقير قد يكون أنع حنه . لاله لوكان يكنسب في اليوم درغما واحدا 
ذل في سبيل تفع أمته وبلادة جزاء من هذا الدرم فهو الكريم حقيقة. 
افحقيقة الكرم أذيجو د الرء وهو فيشدة الموز. هذا واننا كثيرا ما'قرأه 
في الصحف وذتاهدبأعيننا اله غنياء يحودوق بالاموال الطائة في سسبيل تفع 


الإ مس 

أمتهم ووطنهم ونسجب كثيرا اذا سمعنا أن فلانا حد سكذا من الاعيان مما 
ببلغ ريه كذا من المنيبات . وفلان وهب كذا من 7 لاف المنبيات في 
سبيل ارقاء الوم أوامانةالفقراء . ولكن مافمله لحي 
ااروسية بدعو الى الاعجاب أ كثر والى القاريء البيان 

3 1 

لاحدثت هذه المرب رأت الحكومة ايأبانية انتفترض »بلغ ٠‏ همليونا 
يثامن يعض البنواك خلا ء على بذلك أغنياسم هزتهم الارمحية ودعتهم الوطنية الى 
أن بتبدعوا با يمجن عنهم سوام من اغتياء الام الاخرى ولت في هذا 
ببالغ لاني عرفت ذلك حين وجودى في تلك البلاد معرفة من بأشر هذا 
التبرع بنفسه ورآه دميني رأسه لاما برى ا 

فاول ٠اذاع‏ خبرهذًا الَرض عمل ١‏ كتداب عام اشترك فيه الآ لاف 
ن الموسرينوفي ليل من الرم نجع مرلخ» ٠‏ ٠رء»‏ ار اعبارةعن ٠٠‏ در ءارا 
جنيبا مصريا وم رقف الااكتناب عند هذا المد بل فتحت أكتتاءات أخري 
في سائر اليلاد اليابانية ٠‏ واننا لان نذكر أسائيم على سيل الذغر بهذه 
الحمم الشماء الني قلت ال لاتوجد في غيرمم من أغنياء الام الاخري وهاك 
البيان 
بن عبارة عن جنيه 
مليونا ٠٠١‏ الف جنيه البارون نانسهبوا 
داه 2 المركيز شاتو مالو 
ه د « "0٠5‏ البرنى فالتادوار 
تداق ولك البرئس مورى 


يت عبارة عن جنيه 

مليونا 1 الف جه المركيز مابيدا 

د ١‏ 00 المركز شهادتبر ون 

هام ده المستر فوروكاوا 

نصف مليون ٠.٠0‏ الف المركيز دانتومار 
0 1 المركيز موسوكوا 


05 0 المستر وا الأنابي 

0 , المستر هارأتوميتاو 
.الف الف المركيز جاالوني 

0 0 المستر دانتيرفوش 


.لالت .سم المركيز توكوجاوا 
0 لل المستراويا 

ده ل المستر جيمون 

0 ده المركيز انشاناو 
6٠6‏ ألفتب :> الف المستر هوريكوئي 


1 


0 اين عبارة عن ٠٠.‏ ر ١9ر١‏ جليا مصريا 
هذا هو ججيع المتبرع في ذلك الوقت ولاشك أن القارى" الكريم عند مايحد 
ان مبلغا مثل هذاجاد تمه مانية عشر رجلا من القوم يجب جدا لهذا الكرم 
وهذهالوطنية. ولك نيكوناستغراءه أ كثر اذاعم عا ياد بهالمسيوادكاروا فان 


32 
هذا الرجل كانعنده متحف جع فيه من غر بالا ثلر القدمة ماتقدرقرمته 
بمخمسة وثمانين الها من المتيرات فباعه هذا المقدار وقدمه الى المركادو الذى 
امتدحله وطنيته وقال ني أودأن يكون في بلادي الثات منأء لك في ااوطاية 
وهذا العمل الايل لال مما ذلله المسي و (فيدون بيس ) فان هذا الرجل جاد 
النفس والنفيس ٠‏ وذلك انه كان يماك متتزها جيلا وعنده ولدان ل يرزق 
سواها من انين قيا م يأمى عم دولته على اقتراش ل ماكان 
منه الا انه باع ثلثى المنتزه بمبلغ ٠ه‏ الف بن عبارة عن 5.00 جنها مصراً 
وأخذ هذا البلغ وحله آلا كبر وتقد م الى الميكادو وقال له ليس ليس لي سيدى 
ومولاي شبول هذا اب ول وابئ هذا متطوعين في المسكرية 
١‏ لانىات تمت بهذا الملغ 7 ثى منتزمى وأظيت الثلث ليكون #ورد معاش زوجقي 
وابني الصغير . فاعجب الميكادو بهكل الاعجاب وشكر له هذه الارمحية ٠‏ 
هذه عي صروءة أهل اليابان نحو وطنهم وشعورمم لدي الظروف التي ثقضي 
بان يؤدى كل واحد منهم هدًا الواجب ابلاده وأمنه ٠‏ ومن العجب انب 
لادمدون هذا من باب الامور |! في دح عليها الانسان لا: نمم إعدون ن هذا 
التبرع فرنا لازما لايجب )5 القالم يمه .لان الرء ٠‏ لابمدح على فسل 
الواجب ٠‏ وهذا أيضاءن الاءور التى يمدحون عليبا ‏ 
يتم ممنالقاري* لكريم على شبامة هؤلاء الرجال . وكأ ني به يقول 
ان سورهم هذه لانسطر بالمذاد بل نكتب بماء المياة والتبر . أوباطراف 
لدي على رقاق الأكياد . 


؟7 - رحلة 


وات 
هجا شبامة اليابابين فى زمن ارب الروسية :م 

اننا ثقرأ في كتب سيرة م نتقدم من الشجمان وخطاء <ومءة الميدان 
في عصر الجاهلية كدسترة القوارس والحرث إن عباد وسمرو بن ممدريكرب 
والأرث بن ظالم وغيرمم فيتقف الفكر موتف المندعش من نلك الشجاعة 
التي تضرب مما الامثال من سائر الاجيال ٠‏ وقد مخيل للقاري ان الرمن 
لايسمح بوجود اناس كيؤلاء في النجدة والشجاعة وقوة البأس . ولكن 
الذي شاهد حالة اللاي نأنناء حروبهم مم الروسيانٌول ملأشبه الايلةالبارحة 


اذآلانا مهم تثلون هؤلاء التشجمان فى حماسهم وقوة بأسهم ٠‏ و قتصر 


لاس فيهم على الرجال بل شترك النساء ممهم في هذه الفضيلة.اذ كان الموت 
عندم في سبيل حب الوطن أشهي من الماء المذب في المجير . وصوت 
المدافم لديم ألذ في اسماعوم من رئات للثالث والثاني وشجي الاغاني . 
والدماء الملطخة بها أجساءمم أبهى فى نظرم من الدياج وفاخر الثياب ٠‏ 

لمادارت رجي هذه المرب كانت محال الملاحي ومعاهد التم ل في 
بلاد اليابان اددية ويجتمم فيبا الرجال والنساء من كل الطبقات وتاتي فيها 
المملي اللناسية وتمثل الروايات التى نيمث في القوم روح الغيرة على الوطن 
الى غير ذلك من الاناشيد الوطنية الفي يحري دم الشجاع في العروق تب 
الوت الى النفوس في سبي ل الذود عن الوطن والحاماة عن الماممة القومية . 
وكا أنشدت ألشودة أومئلت رواب أو صمل أي مظهر من هذه الظاعر 
كان المضور إصيحون بقولهم ( بنزاي بعذاي ) ومنى هذه ان الياة فى 
اموت في سبيل الدفاع عن شرف الوطن . 

ومما حدث فى ذاك الوقت وتناقلته جرائد المالم معجبة بهمة وشجاعة 


د إلاخو - 

اليأبانيين اندمثات روا في أحد المراسح وموضوععا ان الروس 5يذوا على 
نين من اليابابيين وحكروا علييما بالاعدام رميا بالرصاص : قلا مات هذه 
الرواية كانت احدي النساء ضمن الحضور وأثر فيها المنظر تأئيرا عظهارتخلل 
الجاس بين الدم والاحم منها . وقالت على هللا الماضرين لوكت أستطيع 
الذعاب الى المرب لكنت أشارك ابناء وطني في حوسة ايدان ولكن 
سأفل »في هذه الدرية 30 القضاء وقت المثي لكلفت ولدها الوحيد 
البالغ من السمر نحو المس وعشرين سنة بأن يذهب الى نظارة الحرية 
ويتطوع فى اميش فأجاب بها طلبها وتوجه الى أظارة المربية وقدمنطوعه 
فل يقبل منه لان قانون المسكرية عدم لامجز قبول الوحيد فى الميش 
سواء ذلك في زمن الحرب أوغيره فماد الىأ م هكاسف البال حز بناواخبرها 
بالأمس فم يكن منها الا أنها أخذت , بده ودخات غرفة فيالبيت وتناولت 
سكيئا وقالت ت له اذهب الى الحرب حرث لا م لك تكون وحيدها وبمّرت 
لطلها بالسكين . وهذه المادئة وقمت فيشبر أبردل سنة .وا فهكذائكون 
الوطنية وهكذا يكون حب الوطن وعثل هذه المرأة فليةتد القوادوالانطال 

ولو كان النساءالنساء كثل هدي لفضلت النساء على الرجال 

فهاالاً. إيث لاسم الشمس عيب ولاالتذكير نكر للهلال 
فليقارن القاريء بين هذه الرأة ورين الرأة الروسية الني ارادت 
أن نظبر عظهر المداقم عن وطنه ك نفس هذه المرب فكان قملها ينطبق 
عليها ( ليتها لا نزني ولا نتصدق ) وذلاك ان احدي الفتيات الروسيات 
لما بايا خبر تدمير الاسطول الروسى في بورت آزئر خامت عذار المياء 
والعفاف والحذت تيم عرضها للفساق فا علم بها البوليس وقبض عليها 


سد يفن 3 

قالت إني ذهلت هذا لاججل ان اجم شيك من الال ١‏ كات به ضمن 
الكتتبين في انشاء الاسطول ‏ 

ولو انماءاتت كنا ولم تفعل هذا الفمل الديم لكانت «قيقةخدمت 
وطن خدمة تذاكر فتشكر. 

واذاكانت شوامة نساء اليابان بانت هذه الدرجة فكيف اذن نكون 
شهامة الرجال . لاشلك ان الرجال يكو'ون في هذه امزية اقوى من النساء 
وعليه تورد هنا ادقع لاثنين قبض عابهما اروس وحكموا علهمابالاءدام 
دميا بالرصاص فكتب كلاهيا خطابا الى احله يرهم على قتده . أمالاول 
فكتب الى والده والتأني /كتب الي اولاده وهذا نص المطاب الاول 
بعد الدبياجة . : 1 

دانك يا والدي المزيز قد اديتتي احسن الدأديب وريتني افضل 
التربية واعتنيت بي كل الاعتناء مند ظروري في هذا الوجود الى هذه 
الاحظة التى انا لخاطبك فيبا . ومع اعتراني لك بهذا الفضل الذني لانقاوم 
بشكران. وان بذلت فيه جبد استطاعتى فلا ازال واقنا عند حد الجن 
والتقصير . بل كلا دمت أناني العمر وانت في الشيخوخة زدت في 
التقصير ولم ١‏ كافك على حسن عنايتك بي لاك كيا ال بي ثى رن توب 
الزمن تشعر بثل مااشعر به من الالم ويقع يقليك أسوأ ونع قأنا دائما 
سيب تعيك واقلاق خاطرك . فاغفرلى ياوالدى هذا التتصير واجمله مئة 
لاحقة بمننلك السابقة . واني الأ ياوالدي لاأجد وسيلة توصاني الممرضاك 
عفي سوبي هذا الموقف الذي أنا واقف فيه الآآن ٠‏ انت تملم يا والدي أني 
ذعبت الي منشؤويا لأؤدي واجبا نحو وطنى وامبراطوري المظم وأداه 
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هذا الواجب هو الفشر الباقي مدي الاعصار «فاعم أت الىاليومواقف 
موقف الاعدام أسيرا لدي الروس وذوهات البنادق مصوية نحوي:.واني 
ليسرني كثيرا ان أموت وان فام رمن التي أتتد. فى الييا وطنى واني ايضأ 
أشعر بل أوقن ن ان هذا الموفتف سرك[ كثراذ نري لك نجلا لانسا حلة 
ارجوائية من الدماء هي حلة الشرف الذي الدسنيها وطن الحبوبم! لااشك 
في انك تقول مفتخرا ان لي ابنا عوت “وت الاشراف في سهيل الدفاع عن 
كراءة وطنه وأمبراطوره الجايل .وهذا هو اكير مز لك عل ققدي نه 
اعظم تساية لي على تقصيرى في خد.تك جزاء عنايتك بي وحجتنك اياى 
فاذا تصورتني بعد هذا المين قتصورني وأناني أسمي درجات الفخار. 
* 
ج © 

وهذا هو الخمطاب الثاني بعد الدبياجة « اعلموا يا ابنائ الاعيزاء الي 
لاحتدل ل م نرافكم وم اذهب الي منشوريا الالاجل ان ادافع عن الوطن 
وافديه بنفسي وامتثالا لاامس امب اط رثا الممظم ٠‏ ولكني انف كل الاسف 
اذ م امكن هن امام وجي لاني أ سرت ووتفت موقف الاعدام وجنود 
الروس محيطلة في ولكني لم احفل بهم وببتادقيم المصوبة حوى بل انائات 
الماش بم عع لي قدم ولم يرتمد .نى عضو + وكلنت اود ان اعوداليكم 
بعد ا ام واجبي مكللا با كاليل النصر وللكن حال القدر دون ما أريد 
: فلا حزنكم “وق إعيد 'عدكم لان أيا كم مات ميتة الفخر والمهد .قافخروا 
أييم الذى قذي عليه وهو محابى عن اوطانه واتخدوه قدوة لكم ولا 
مبماوا فى دروسكم وبروا بوالدنكم واقاريكم واتملوا جا فيه خي ركم وخيد 
الوطن ورضاء امبراطور نا امحبوب »> 


اذا يد 

اذا كان هذا ميلغ مأوصل اله اليايانيون في حب الوطن المز ازاقم 
ألقوم ونممتو طنيتهم 58 

أما الامس الذى كان يأسف عليه هذا الرجلان هو اثهما كانابودان 
من صميم فؤادهمأ أن إميشا وينظرا الروس مدحووين فى ساحة الوني 
وسودان الى بلادها حاملين راية الاتصار وان شا أمام امبراطورها 
مبتئين اياه بالفوز المبين . وهذان الخمطايان تناقلتهما أغلب الصحف اعدابا 
بشبامة اليابانيين 

ذي المعالي فايملون من تعالي ‏ هكذا هكذا والا ذلالا 
مسو ب بماك هج 
< الرأة ابإإلية » 

اذا كان عياء الممران يدون اأرأة عضوا عاملا في الميئة الاجماءعية 
ويوجبون تمليمها الملوم والممارف لال مركزها. واذا كانوا جلو تمدن 
الامم القدن المقيتي متوقف على كال تربتها فان المرأة الإبالية هى الثال 
المحبح على هنذه الدعوى . واذا كانت الرأة الياياية وصلت الي هذه 
الدرجة فى التربية الصحيحة والآ داب الفاضلة على قرب عبدها بالمدنية 
كيف بهااذا مرت عليها القرون وهي تجد وتجتهد في هذا النييل. 

تولد اليابانية ولا قصل الى الخامسة من ستين حياتها حتى يدخلبا ولي 
امرها المدرسة ومعا كان قثيرا ذا خصاصة في الميش فانه يكد ويكدح 
في سيل الاثفاق عليها وتقدم الاهمام بها على كل امر يهمه في الليأة حتى 
بلتمتيهم درجة الاعتناء بتربية البئات الىأن يعد من لم يدخل ابتنه المدرسة 
من أحط ألتأس منزلةواسغههم عقلا ويصمونه بوصمة المار . 


ع فياك 

وع ولاشك م قدروا المرأة هذا التدر الا سد عامهم بثثمها في 
اليم الاثاني وتحفق, م أنأول خطوة ة مطوها الانان ني التقد م انماهي 
نيّجة ما وصلل اليه فترية أمه وتلفاها عموامن البادي* الادبية التي نمست - 
فى نفسه بذور الفضيلة بكل الواعبا . ولو اختهرنا احوال الراة اليابانية في 
ادوار حياجأ من يوم دخوطا المدرسة الى اليو م الذي نسير فيه زوجة للبعل 
ومرب ةللا : دناء نحدها عنوان الكال والفضيلة وحسن اله داب . فالنيقيمبد 
الترية اللدرسية فهي تعرف مقدار محبة الوط نمعرفة نامةكأن حب الوطن 
علي من الملوم التي نتلقاها في المدرسة فصي تطبق الم على العمل . 

والتى حصات مهن على الملوم وثالت شرادم العمل وتشتغل عافيدها 
وفيد عائئه! في الا.ور المادية والادبية مما . والتى تقترن »مهن نكون في 
بها مدبرة ممنة حالنها وحالة لبا العاشية فل مأتلقاه من العلوم 
والاداب وأنواع الكالات . ٠‏ ولتي ابى لا بمل ولا اولاد تقوم ينهم 
أحسن تربية حتى نؤهار م الىأن يكونواسمداءفي المياة . وهكذا جد المرأة 
بلي في كل احو الا وأطوارها بالا ضة وكرم الننس وغير لك من 
المفات الممدوحة ٠‏ 

وقد ظبرت آثار ثربية المرأة اليابالية في الحرب الاخيرة فانها اظبرت 
من محبتها لوطنا ما لا رظن أن امرأة فى العالم غير اياي نظيره ما كانت 
متزلنها فى التربية والتعليم . 

ومثال هذا ان التلميذات منون لا كن شرغن من دروشبن يشتغلن 
الاكسبية والاراطة و كل ما بقدرن على صنعه من اللاإنس المسكزية ويقدمنه 
الى ججعية الصليب الاحمر الني كانت بوجد فيها اطياء لداواة جرحي 


اب 

اأرب.وقد قدمن كير |أمنصنع ابديون عندسةوط ورت ازثر وأهتممن 
ذلك كل الاهميام > ث الأرحى في هذ دااواقمة كانت كمد 200 هنا 
فضلا عن اشتراكبن. 57 في كل احتفال اومظاهرة مخصوص الاناصار 
على الروس مما لا شوقون فيه الرجال يني من الاشياء ه 

وقد ذكرنا في غير هذا ١‏ الموضوع ير لار 3 الياباية ااتى ارت ولدها 
الوحيد بالتطوع في المرب وللم تقبلمنبا المكوءة الطوعة.لكونه وحيدها 

قتات نفسها بالنكين أمامه -ج تى لا يكون هناك مائق لق شه عن التطوع في 
خددمة الوطن التى هى من الواجبات المفروضة عليه 
3 

هذا ماوصات اليهالمر. أ ليبانية بفضل الترية والتعليم. وامرالشرقيه 
قد اعتازت عزية السيق فيمردان المضارةعليغيرهاء 00 
00 اذا صادفت من يع ينانا ٠‏ اذ الاستمداد موجود فيها والقاباية 

اد قري اناه رز ريا ذش أذكيم ن المرأة قاغرية مسب 
0 ولنتخذ معالا على ذلك فساء العرب في العصر الاول فأنين كن 7 
جانبٍ عظبم من حيث ادب النفس وكال العقل و نمماورات وعخاطباتمم 
اللوك والامراء وكن يظبرن فيها من البلاغة وحسن البيان مالابقدر على 
الاثيان عثله فى هذا النصر اعلا الياماء كنبا وأ كل الئاس عمّلا . 
ْ والذي يطالع سيرة الوافدات نين على التتى صل الله تمالى عليه وس 
وعلى سيدنا معا اوية بن أبى سفيان . تحقق صدق ماقتاه . 

فلو اعتئ المصربو ن الامتناء ع بشدية الجنس الاطيف لما كنا 
نري من هذه المفاسد والامور الموجبةٌ للاسف شيعا بذ كر 


ا 


ومن المرق والجق والجول المميق ان تنتقد أن قماء ب الرأة مسد 
لاخلاتها معرض عرطها للابتذال ٠‏ فان العلى وحسن اي ييكفلان لني 
هذه الاو هام بل هذا هواللال المين . 

ولوسلمنا جدلا بأن تعلم المرأة اللصربة العربية العلوم يسبل لما طرق 
النساد فان فادها وهى متملءة اخف ضررا من فسادها وهى جاهلة . لان 
علمها يعرفهاكيف تحسن الفساد ويحضيا على عدم ارتعاب هذه المفاسد . 

والقاعدة أن الجاهل اذا سلك سبيل الني جلب لنفسه الشرر من 
حيث لايشعر.أما ابام ينج هذا اليج على موذج ممحفظ م نكر أمته 
عقدار مالل . . وله در القائل 

الوا البنون علييم مدار سعد الياة 
قنك كين نسيتم يافوم حظ البناث 
#9 

وليس صرادنا بثريية المرأً ة الشرقية هو تجرد تعليمها العلوم المصرية 
والفنون اليدويةبل سرادنا ازتكون ترينها بحسب أصول وقواعد الشردمة 
ش الاسلاميةلان اد أداب الدين الاسلامي اذا ضيف الى هذ« الملو م كانت المرأ 3 
لشرنية في عداد طبئة الالية من حيث طهار نفس وتزيها عن اراب 
الدليا واككتساب المحامد والتخاق بالاخلاق المرضية . لاننا نشاهد غميرها 
من النساء البي تعلمن العلوم خاليات من هذه الفضائل التى جاءت بها الشريمة 
الاسلامية اأتى من ضمها المجاب. 

ولاعنى ان الدبن هو أسأس كل فضيلة عابم العلوم اذا لم يكن شاملا 

+7 ل رحلة 


اس يلاؤ ل 
للتعالبم الدرنية فلا .فيد الفائدة القصودة من ترية المرأة الترية المقيقية 
وتهذيها الهذيب المسن . 


سس يق عب كا مس 
سج وطنية الإبانيين 2م 

ليس المراد من ذ كرهذا المنوان أن فسطر عيارات المدح والاطراء 
للأمة الابنية فان هذا مذكور في غير هذا الموضع من هذه الرحلة . وإما 
المراد هو أن نذ كر بعض ماتفمله هذه الامة من الافمال الدالة على تفانهم 
في حب وطنهم الى درجة م تكن قتهد في سوام من الام الاخرىي 

اننا 
"كنت ذات يوم جالساً في إحدى المحلات العمومية قريها من البلاط 

الامبراطووى فرأيت أحد باعة المود يمرض صورة في الشارع فتأملت 
في لوحة من الانو اح فرأيت مصورا فيبا سبمة من قواد اليابائيس وجتودم 
وأماهم عساكر من اروس كثيرو المدد «وجهون نحوم فومات البنادق 
والمدافه كأنهم بريدون منهسم التسلم وهؤلاء يأبون أن يساموا أسلحتهم 
فوجهت محوم المدافم 1 

فلا عرف امنود الياباليون الهم ميتون ولاعالة أنذكل واحد منهم 
قطمة من اللمشب وصاروا يغربون على البنادق») يضرب المننى على المود. 
5 ألم أمسكوا يدم الى سيوفهم واضمين أطر افها في بوهم فنومت 
من هذه العورة البسيطة ممتى جليلا وهو أن الباباني عنده الموت في 
سهيل الدقاع عن وطنه أشي من المياة ٠‏ وإن اصوات المدافع التى توجه 
نحو هؤلاء الجنود اشهي عندم من نغمات الاوتار ان لم تمائلها . 


سس تي سم 

فلإنظر الماقل الى هذه الافمال وليقارن ينها وين الصور التي تمرض 
في مصر وغيرها من البلدان المصرية لامبيع ٠‏ تلك الصور ألبى ثل الوقاحة 
والسفه عمناها اقيق . 

وباجملة فان الصور التي تباع في اليابان أفضل من المرائد الاخري 
المصورة . ووجه الافضاية ان هذه الصور تبمث في النفوس الشجاعة 
لمظم التاثير . لاف المرائدالمو رة التيقد قصور صوراسياسيةلاقصيب 
امن هذه المزية البتة ٠‏ 


« البوليس الياباتي »# 

البوليس الياباق مك أرقي بوليس في المالم في الادب ومعرفة 
الواجبات ٠‏ ومن غريب مارأيت في نظام البوليس هناك ان كل عسكري 
تحمل معه ..ذكرة غير النى بذّكر فيها اوقائع والموادث وهذه المذكرة فتها 
أسئلة وأجوبة مطبوعة . وهذه الاسئلة والاجومة كلها فيا ينعاق بالوطن 
ومكارم الاخلاق كأن بذ كر في الؤ ل مثلا ماذا استفدت من هذهالحرب 
الروسية الرايائية وماذا يجب على الفرد من المنود اذا طرقت المرب أبواب 
البلاد . وماذا يجب على القائد ان فءله وواعم . وهذه من الاخترامات 
اليديعة في نظام البوليس وفي ترببة تفوس القوم على حب الوطن ٠‏ 

وما ويب الاصيات حرس اتوم عل الامن أن وين اا جد 
غرببا بشري ءض الاشياء براقب حركانه وسكنانه في حالة الشراء ويعرف 
#قدار المدكري انكان بالوزن أو الكيل أوغير ذلك ويصرف عدار المُن. 
تم بعد النقود التى مع الشتري وهكذا . 


ءلمط مه 
وذلك اتي أبتمت يعض ألفوا لله منحانوت فكهاني خاء البوليس وعد 
النقود التى أحَننها إعد خصم تمن ابيع . وكنت أعطيت البائم فطعة ذهب 
قيمتها أصف جنيه افرنكى وعرف ثمن مقدار ما اشترته من الفوا كه . 
فُنذّكرت في المال بوليسنا لسري وودت أن يكون عنده بعض ألثى؟ من 
هذه اللفضائل بدلا من أن يل سلطته منحصرة في ممااكة الموذية 
وصغار الباعة في الشوارع والارتشاء من الحال التي وى المقا بن وغيرم 
من عواءل الافساد في البلاد . وقته الله عل سان الاستقامة وأخرج رجاله 
الجمهلاء اللونة ليسود الأأمن في البلاد . 
ع( عوائد اليأبانيين في جنائزم »» 

ا اليأبانيين على اختلاف مذاهيوم ماي نبوذى وى ومديحى بدفتون 
مونام في مقبرة واحدة ولكنبم يضعون علامات مخصوصة على كل قير مها 
اعرف المدفون فيه ان كان من الوثفيين أوالبوذيين أوالمسيحيينكا سيأ 
يأنه . ولكل أهل مذهب صفة مخصوصة في بجنائزهم . 

أما البوذبون ذم صفة غريبة في جنازاتهم فاذ! مات أحدهم يضعون 
النعش على عم بة يتقدمها رجال تحملون قعلما ٠ن‏ الجر يأبديهم وهذه 
الققطع م بوط فيه قطع صنيرة من الناب ٠زدوججة‏ وعلي كل قطمة مكتوب 
عليها اسم .ن كان صدهًا وخلا لاميت في حال حيانه روف واضحة بحيث 
عكن كل أحد يمن يمون في المنازة من أهل البلاد قراءهاء ومقدار عدد 
هذه القطم يكو عدد الذين كاناليت صديقا لحم . ويقصدون بذلك اظهار 
عبنم للميت 15 كانوا يظهروتماله في حال حيانه ٠‏ وهذه عادة قدمة لد 


3 
ليسث محدة ٠‏ 


إمؤ د 

وتوجد جعية لأبوذيين يقال لحا جلة الشجن ومن وظيفة وجال هذه 
اللمعية انهم عشون في اللنازة امام النعش ومن ينهم رجل حمل فوق رأسه 
قبعة عريضة مزيئة وعهذه القبمة يسمونها قبعة النزان . 

وهذا الرجل تحمل فوق كتفيه عبتن كيرتين بزعمون أن احداهها 
يموع فيها مسال اليت المسسنة والاخرى اتماله السيثة . ووجود هائين 
املبتين ضروري في المنازة لايمكن التخلف عنه بأية حال من الاحوال . 
واوكان اليت عند من المفق عليه أنه من الصالمين الذين م يفعاوا سيثة 
قط في حياتهم . 

ثم يقب رجال جمعية حملة الشجن بمض الكهنة ٠‏ وهؤلاء لمم لباس 
مخصوص يناب لباس رجال الطلعية اذ كورة ٠‏ ومع هذه الثابرة فان لون 
لباس كل واحد منهم يغابر لاون لباس الآ حر حي ث ميلف بين اسود واخضر 
واصغر واحمر ورمادى ماعدا البياض ٠‏ ولعل السيب في عدم لبسهم اللباس 
الايض هو أن هذا اللون لون الفرح لا المزن . 

وهؤلاء الكهنة بركبون العرباتفي سيرم أمام النازة كل اثنين في مرية 

خاصية بهما . 

وفي اريم عرية فبها رجل منْهم شعل لباسه مثابر باقن ولوندعتابى 
ونظهر أن هذا الرجل هو الرئيس عليهم ٠‏ وبمد هؤلاء التندمين النمش ٠‏ 
تأهل ايت فأصمانه ومعارقه ٠‏ 

والكلام عندم فيأثناء سير المنازة ممنوع قطمياكانهم يمدو العبمت 
من قبيل التفكر والاعتبار . 


حا لاه؟ عد 

أما الوثيون فامهم يتقدمون اند اولا مولا على عمربة ثم يلها اهل 
ليت واقاريه ثم التعابه واصدقائه . وم 2 لفون لكل أهل دين ومذهصس 
في لباس المداد . أذ المادة ان السواد هولون المداد ولكن هؤلاء يسون 
الثياب البيضاء خصوصا اذاكان ايت عزيزا. ومم لاجنمون الكلام في الإنازة 
مخلاف البوذين. لان من مبادم اللذهبية ان العاقل لابظبرحرنه وجزعه, 
حيث أن لوت واقع على كل انسان . واذا كان احدم عنده ثي' عرل 
الكدرات ,إعمل جهده في ازالته وبدذا بالفرح والسرور حتى لايظبر عليه 
أثرلازن. 

2 

أما السيحيون فاتهم كتيرم من سائر المسيحيين في البلدان الاخري 
حيث بتقدم اللنازة رجال من القسيسين وبعض تلامدة حماون المباخر 
وبرتلونيامض الاثاشيد الدئية المتادة في مثل هذه الملة. ثم بساط الرحة. 
ثم النعش موضوعاعل عربة سوداء يحرها اردمة من جياد اليل . ود 
لنعش اقارب اليت فالشيمون . وبمد الصلاة عليه في الكنيسة بذهبون به 
الى القبر لدقنه ٠‏ 

ليث 

أما الملامات التي بها يعرف قير اببوذي من الوثثي من المسيسى فبى 
أن الوثفيين يجملون هيثةميتهم في القبركريئته وهوجنين في لطن أمه بحيث 
يعون بده على وجبه وركبقيه ملنصقان لصدره ويضعوله في صم دوق 
ولع على مقتضى هذه اليئة ويدقتونه ٠‏ في قير 386 لايزيد شيءا من 
الساع حجم الصندوق ٠‏ وكأنهم بفعلون هذا لاجل ان يشسهوناليت بالمنين 


سر 
والقبربالبطن وعلىهذا نتظرون ولادته صرة أخرى يحي بعد هاحيأةابدية. 

أما البوذيون فهم كامسيحيين وضمون اليت في صندوق على قدرطوله 
وإضعونه في صندوق ملم على «قتى هذه الحميثة ويدفدونه في قبر 
علي قدر المندوق في الاذاع الا ان اللسيحبين يضعون فوق القبر صلييا . 
وبهذه الصسفة يعرف اليوذي والوثتي والسيحي . 

٠. 
# © 

أما السلمون فاننا ملمنام كيفية الل والسير في المثلزة ونكفيناليت 

على الطريشة الشرعية مما لاحاجة الى ذَّكره هنا 


« التمليم في بلاد اليايان » 

ليس صرادنا من عقد هذا الفمل هوأن ليين أن أصل 2 مد م اليابنيين 
السادي والادنى وعلوكميم, في غمار الحضارة هو قشر التمابم 0 
فان هذا من الفضايا السلمة . ٠.‏ اذلالم هو أساس كل عادة الام وانما المراد 
أن نبين كيف اعتناء القوم بأ التعليم . هذا الامناء الذي ل تتشاركها فيه 
أمة أخرتي شرقية كانت أوغريية فضلا عن أن نبتها فيه . 

ال اليايان كانت قبل هذا القرن كاقي أم الشرق من حيث الجل 
السائد فههاولم تكن تعرف من للدنية شين بذ كر ٠‏ ولكلها حين شمرت 
بهذا التأخر وعرفت مزية الماوم ونشرها في اليلاد وتعميمها بين الافراد 
اندفيث ايدفا فاع الشيره الجوعاتف الى لديذ الطمام ٠‏ وقتحت المدارس على 
اختلاف أنواعما. وفي قليل من الزمن خطت خطوات كثيرة في سبيل 
لنقدم والمدنية لم تنكن لنخماوها أمة غيرها فياضماف هذا الزمن الفصير. 


هما لد 

اذ يمكن لو حملنا نسبة ,ينها وين آبة أمتمتمدئة غيرها أن تقول انما كانت 
تخطوه ه اليابان في هذا السبيل في يوم تمخطوه غير ها في أسبوع وما تخمطىه في 
أسبوع تخطوه غيرها في شبر وهكذًا . . حتي أقد عد لعضهم هذا التقدم 
الباهر من خوارق العبادات ومن الوي الني همي فوق طييمة البشر ٠‏ ولما 
كان القعصد من نش التعايم في الام هو تثتيف السقول وتبذيب النفوس 
واستعداد الاثراد لان يكونوا رجالا مخدمون أوطائهم وشيدوتها 
يفضل ماتملمون . . لاعجرد الحصول على نفس الملوم والاكتفاء بان اللرء 
.يكون ءالما غير ان يظبر أر هذه الملوم انببوا القوم علرقا في التمليم بها 
يفرسون في تفوس الناشئة حب الوطن ومايجب عليهام 2 وه حت انم 
يجعلوه ذلك في المسائل العلمية والقواعد الوضوعة في اصول كل فن. مما 
وفد كنت كتتبت رسالة بينت فها طرق اتيم في بلاد اليأبإن وبعشت ها 
الى جر بدة الؤيد النراء ولشمر ت في تاريخ ها أبريل سنة لاه مول علد اه 
حين كانت القرائد نشغل اعمسدتها بالكتاءة سلبا وايحابا في مو ضوع كليم 
الملوم باللنة المربية © ان المباحئات دارت بين أعضاء عماس الشوري 0 
أقترحته ابأثمية العمومية وهذا نصبا ٠.‏ 

ان كل + ع د ف ا 
المادي والادبي فانه يسند كل شي" في ذلك الى الملوم والمارف التى اقبت 
لما منذ ثلاثين ماما أقبال الشره الأروص على اذبذ الطمام ونفيس الكنوز 
واقتداما بام يبين في الاخذ بأسباب المدلية . والكن اذا اراد أن درف 
الشرقي سرعة ترق هذه الاءة تلك السرعة ألغر ببة التي لم تونق ايها أمة 
من الام في المااضي واللاضر وقف وقفة اللائر ٠‏ لان الدرجة الى وصلرت 


هم1ة ا 
الها في الرق لا يكني | قرن من الزمان . ومباغ ماف عنده جهد الفكر 
من التعايل هوالرغبة الزائدة والافبال الفائئق من سائر طبقاتالامةواهمام 
المكومة والاهالي مما ينشر العلوم . 
ولكن كل هذه المال وان كانت قر بية للصبحة فان هناك سيبا آخر 
وماد لكل هذه العلل. بل يمكننا أن تقول أن تلق الملوم يدون التأثير الذى 
واثره هذا السيب يمد ناقصا تقصانا عظها ام تقل أنه لايجدىنقما الاعبرد 
الانساف بالملم فقط مع فتدانالانصاف بالعمل.ه وحمو لالنقيجة القصودة 
في تلقيه ٠‏ واني اكتتنى في إبضاح هذا السبب بذ كر حادثة حدثت في ايان 
في أثناه الحرب الاخيرة بها وبين الروس ونقلها الصحف الروسية وغيرها 
من الصحف الاخري السيارة فها تسطره لقراها من غريب الاخبار 
وجيب الحوادث» : 
. 
اتفق في ذلك المين أن أحسد مكاني الجرائد ااروسية زار إحدي 
المدارس اليابانية الابتدائية وطلب من رئيس الدرسة مشاهدة التلامذة 
فى قصوهم فادخله في أحد الفصول وكانت حصة المثرافيا فسر من حالة 
٠‏ التليم وأعوب بتجابة التلامذة وحن أساوب الممل في التدريس ٠‏ وقيا هو 
كدلك اذ أبصر خريطة تمتاؤ عن جيع المرائط برسم اناس في ذىاليابائيين 
قدثا من المربطة وشاهد مرسوما فيها منشوريا وكور! مبينا فيها المواقم 
والبلدان وجميم المرتفمات والمتخفضات والارض الصالمة لازراعة وغيد 
الصالمحة والسبول والحزوذ والمضائق والبال والوهاد والمتاجم والاعبن 
4 رحله 
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والبحيرات والنايات . ودؤلاء الاشخاص 1م أرسومون في اللريطة وجال 
من الرابانيين يفيسون المسافات بين كل بعمة واخري و ادير ارتفاعها عن 
سطع الماء واتخاضبا وغيد ذلك من المائل التي يحل الطالب كأ نه يري 
منشوريا وكوريا رأي المين بحيث لاينيب عنه منها قيد شبر ٠.‏ قمجب 
من هذه الم.دقة الغ مبة وزاد عحبه من ذكاء اليايانين وفضل اختراعهم 
الاساليب المؤئرة في نفس الطالب كأنهم يدولون لهم بلسان الخال ان امتياز 
رسم منشوريا كرد دبا عن باق الرسوم اا تقصد به شييم؟ اننا ستطرد 
الروس من هذه البقاع ٠‏ والكن قبلأن أعرض جنودنا للخطر في خارمما 
وخاجها ددثنا رجالا يمرفون لواقم الصالحة لمرور اميش ٠‏ نا حيث 

فيها من الاخطار وتسبل عليه اسباب الانتصار . 

م زار فصلا آخر وكانت حصة الرسم فوجدالطابةبرسمون وانفريطة 
أمامهم . :فر يدأ باختبار الطلية بل أظر الل اطريطة ارا يكون مرسوما 
يبا ما عائل الرسم الاول في الفسل الاول. فو جدبورتارثرمس سوماوواننة 
دموية بين انود اليابانية والروسية قرب هذا الرسم ٠‏ ولكن الجنود اليابانية 
مهاجون من ن الجمة التي أمكيم من الدخول في الت ٠م‏ رأي أشلاء القتتل 
والدماذ قدملات القضاء وألسنة التيران مخرج من فوهات المداقم والينادق. 

والدمان قد المقد مع الغبار المثار ٠‏ وحجب الغيراء عن المضراء ٠‏ فكاد 
يطير لبه من الاعجاب والدعشة والمصادفات القرربة اذ تصور انه لا يدمن 


.امن 


انتصار اليابان على الروس وأخذ بورت أرثر عنوة وتهرا . 
ثم زار فصلا آخر فراى مشل مارآه في الفصلين الساشين وهو أن 
التلاميذ يشتنلون بحل مسائل حسابية أنى بها شواهد على القواعد المتمانة 


-- ةا عم 


يجوهى الفن ولكن صورة الئلة صيكية من جيش من الأبانيين يويد أن 
يجااز ميق ( موتو ) في كذا من الساعات فيم يكنى من الرصاص لكآ 
جندي وهو مجماز هذا المضيق اذا كان ما إطلفه في الدقيقة الواحدة كذا 
3 وك م من الرصاص اذا كان عدد جنود الميش كذ وهنا مرسوم 
أمامهم طول المساقات بين مواقيه الحربية ٠‏ 

ناولا ري لكاتب كل هل الال لثريية في طرق التي 
دهش دهشا أداه الى أن 0 يمتقد أن القوة العقلية الى , ودع في مشل هؤلاء 
التلاءيذ سنا وحدانة لا تؤهاهم الى فهم المنزي من هذه الصور السياسية 
العامية ٠‏ وكاشف الناظر بهذا الاعتقاد . فا كان جواءه له الا أن قال : ان 
عندنا ثلا مشبورا وهو أن الياناتي الصغير تشمل فمل الرجل الكبير : فكان 
هذا المواب عنده أغرب لا وقر فينفسه من أن هذه الامة بلغت منالمزة 
مبلغا ضرب به امل : وفما قله له ناظر المدرسة !نا نلق في قالوب الناشئة 
حب الوطن بهذا الاساوب انضمن لرجالا في المستقبل بتقابون فيالمناصب 
فيجب انيكو نكل فرد منهم ملا بالفنون النينؤهله لان يملأ كرمى امنممب 
كفاءة واستحقاقاء 

فبعث المكاتب في الال الى جربدنه وصف ما شاهده وبين مقدار 
دهشته واستثر أيه ٠‏ 

3 
. هذاولا كنت ف اليابانار دت ذات بوم أن أقف على عددالمدارس هناك 

وعدد المملمين وااطالين ومقدارما تصرفهالمكومةنيهذالسييل. «تأطلت 
جاب المسيو ( جازنيف ) على ارادتي هذه ققال لى اي كنت اريد أن 


امراك 
أدعوك الى زيارة نظارة العارف.قيل أن تخاطبني في-هذا المصوص. وفي 
المالتوجرنا اللي النظارة وكان في صحيقنا حشرة الفاضل السيد حين عبد 
المنم. ونا وصلنا الى دار النظارة وجدناها دارا مشيدة اليناء ججيلةالرواءبابها 
مين ادق مئمة واجليا حيث هوكتاية عن شبه قوصرة قعل أرهةأممدة 
بديمة الشسكل متينة البنيان . وما اجتزن لباب رأبت ساحة أفسح من صدر 
الللم شرفت بالرخام المختلف الالوان مما برو الناظر ويس راتخاطر والشرفات 
بارزة عنظر يديم دل علي ترقي فن البناء في هذه البلاد . ثم وسمانا الى غرفة 
جناب المسيو ( تأراويزى ) ووظيفته تمادل سكرتير النظارةفيمصر.فاستا ؤنا 
بالدخول وما دخلنا غرقته قالمنا بيشاشة نامة ولعاف دل على كرم أخلاقه وال 
تريته وجي لكآداءه وعادثنا أحسن حديث فكان حسن التتكلم والاستماع . 
وكان حضرة السيد حسين عبد المنعم يترجم بيقا . ومن السب أنه مع هذا 
إلا كرام والاحتقاء الفائو ثق لم يطلب لنا قبوة ولا شانا ول بقدم لنا السيكارة 
كا هي المادة عند أم الغرب والشرق . ولمل هذا عادة عندم والعادةيحب 
الوقوف عند حكها . وهذا لايمد تقعبا من آذاب القوم لان الا كرام 
بتقدم مثل متل ذلك ليسكا كرام حسن الاسماع والكلام والمقايلة باللعاف 
والبشاشة . 

ولعد ير هة اطلمناه على رغيتنا في معرفة ماقصدنا لاجله الزيارةفامر أحد 
مستخدى النظارة أن يذهب معنا الى حيث ريد . فادخلنا في غرف لعش 
الكتاب والعمال فاذا هي مفروشة بأخفر الفراش مزينة بالنقوش كاحسن 
مأ وجد في قصوالائنياء والاسراء وا الكرامي والمتاعد الغريية الصنع 
الى غير ذلك ما تؤين به النرف في أحسن القصور وأنقر الدور . 


-هلمهؤ ‏ 
ولمادخلنا فيغرفة لعض الكتية وعي أأغر فةالتى فيبادفائر الاحصائيات 
طلبنا الدقتر المرصد فيه تمداد المدارس والمعلمين والطلبين فأحضره لنا 
فوجدنا في اول ورقة منه المدول الاي 
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هذا هو الحدول ثم هاك التعداد 


وا جامم ةكارى ندرس فيبا كل العلوم 4ه مدارس عالية كالملب والمقوق 
والبندسخانة والزراعة والملمين والصيدلية والولادة والببطرية جسم 
مدارس صناعية عالية ٠ه+ه‏ مدارس صناعية در. جة ثانيةه>مدارس تجميزية 
أما اللدارس الابتدائية في اليابان فهي تنقسم الى ثلائة هرجات قتبا »1ه 


ان ميو إشد 
مدارس ابتدائية درجة اولى و١6+1١‏ درجّة ثالية و4119 درجة #لئة 
فيكون مموع المدار سكلبا احدرةة هذه هي المدارس اأوجودة في اليابان 
على اختلافيا وان سجموع عدد المعلمين والمتعلمين فيها فهو عدف كجارم 
متعلمون ذ كورا وانأنا وعلى هذا قنسية لمتعلمين من الذكور عو وى في امال 
ومن البنات مه في الماثة وعده المعلمين في المدارس الاتدائيه وميم 
والدارس الثاتوية ٠64٠١‏ والمدارس المالية يورب 
ومقدار مالصرفه اللسكومة على المعارف مليوئين ونصفامن اللئيبات 
على ان اجرةالمل لاتوازي نصف قبمة اجرة الم فيمصر ولس هذا من 
يخلالحكومة عيبم وا لكةرمجماو ل اخذم القدر الزهيد فى سبيل الانجرهو 
لاجل ان يسدوا عوزم من خصوص الماش ويقولون ان عدماخذنا المبال 
الباهظة في سيل اجر التعليم هو خدءة اخرى للوطن يجب علينا اداؤها ٠‏ 
ولاكانت المعارف في بلاد اليبإن مقنيسة من الثرب كان الملموذفيها 
من بأدي' الامس من الاودييين ولما أخذ الفوم فها بنصيب وافر انشؤوا 
الككليات التي تخرج منها الااسانذة الا كفاء من كل انواع الاوم اخذوا 
بقلاون من العلمين الغربيين ويستخدمون بدلهم من الوطنيين حتى أصبح 
المملمون ف يكل المدارس من الوطتيين . وكألهم في هذه االة قولون اننا 
أمة شرقيةخالفت كل ام الشر قحي ث] كتفت برجالما الذين تماموا وا كفت 
عن جاي الملمين من الاجانب ولم الق في هذا الفخار لان مره العم هي 
أن تنكون الامة قاّة بذانها غير مستميئة بإسواها في بلوغ الدرجات المالية 
من الحضارة والدنية . 
ومن ريب ماوقع في لاد اليابان وثقلته الممحف معحبةبه ومستغرية 


ال سنا 


4 اا استغراب في تمل تانح تل الاق في بلاد لبان ويدل على الهم 
أخذوا حظا و افر فيالصتاعة.آناحدالغربيين كانمحادث الكو ا 
رئيس الوزراء ساعًا ونطرق في المديث الى الانتقاد على الياباثيين في الهم 
م يصنعوأ مس! كيهم المربية في معامل اوربا حيث لو صنعوها فيا لتكازت 
تحرينهم على الاقل تمادل مم برية دولة من دول الطبقة الاولى بين المال .قتال 
الكونت كانسورة : ان هذا لوم يجب أن يوجه منا الى اوري اتى لم نع 
مرا كبها الحر ببة واساحتم! في معامل اليابان التى ذمد 0 
في ئي" من صوص العاوم والفنون والصنالم. مم يكتف بهذا القولحتي 
اطلم هذا الاورني علي الممامل التي قصنع فيها امرا كب المرية والانبلعة 
والاحواض التي اعدت لابوارج فرأي مالم يكن يمتقد وجوده من قبل ٠‏ * 

وقد دا بهما الحديث الى ذ كر الحمرب قال الكونت كانسورة 
مأممتاه : أن من الظل البين أن يتيمنا اسان بان هذه المرب لها ادفي تماق 
بدن و بتفضول جفس على جئس لاننا لمتقد ان بنى الانسان ماخوةوكل 
فرد م: نهم محتاج الى اله - خر في معترك اللياة وان لتاق الادخرالاذية بمب 
ان لانقتصر على جذس دون ن آخر ٠‏ بل كل انان متبادل هذه الناقم 
الآخر بلا نظر الى الجنس والدين . وائتا حين اعلنا المرب رسميأ جما 
رؤساء الاديال وأعي نام بان خطيوا في الناس بان هذه المرب سسياسية 
وانها بين اليابان والروس فقط وغير ذلك مما ينني عن الاذهانماعساء يملق 
بهامن ان.عذه الأرب غير سياسية 

وان مخاريتا الروس لامرك لما في المقيقة الأكوننا نظرنا إلى هذه 
الدولة بمد ماوطئت قدمها منشوريا فرأيناها أشيه ثي' بالوحش لماج الذي 


9000 
بريد أن بفترس الشرق فامل ا كل قوانا ني صد هذا الوحش وعاربته بول 
مأأمكن من وسائل الدفاع . وان اوربا مديتة نا بهذيل لان توطيد قدم 
الروسيا في اشرق واستيلامه! على مثل منشوديا خطر على دول أورباباجمبا 
لان الروس لاحد لمطامعها تقف عنده ؛ ف نكلام الكونت كانسورة هذا 
لم مقدار ماوصل أليه سواس الابان من التنور ومعرفة ضروب السياسة 
ومسذا كله راجع الى الس الذى بذلوا ويذلون فيه كل ما في وسعهم ليل 
تجار 

هذا الذي ذ كرنه بالنسبة لاتايم واما بالنسبة لافتون الاخرى مثل 
الطب وغيره قرو تقد يلغ مباذا يحق ان مجعله درسا أمامنا ولا أريد أن أذكر 
هنا من فن الطب عدد الصيدليات والمستشفيات. وانما أذ كر ما فد وقفت 
عليه من اعتنا الوم يامى الصحة مما بدل دلالة واضحة على أنهم قد أخذوا 
نصيبا واف رامن صناعة الطب لجتهاثليم فيه أمة من الام الاخرى . 

وذلك انه توجد حبوب ,أمن من يتماطاها من الخطار داه الدستتارية 
وهذه المبوب اتستعمل عند كل الطبقات منالامة حتى ان المكومةجماتها 
من الاشياء الضرورية [لجنود وه مفيدة أيضامن حيث الإرد فامن 
ستعاطاها بقوى على احمال البرد القارص والرءررير الشديد التأثير . وكل 
نجندي كان في زمن الرب بحملءمه عبة فيها عدد وافر من هذه المبوب 
وكثيرا من المقاقير الطبية حيث المو في منشوريا وحالة الملفس فيبا مبلكة 
خضوضا في ؤمن المرب الذيكانت تتولد فيهلامراض المختلفة فكاثواحملون 
من. المقاقير مابلائم كل #رض مطشون وقوعه . ويسبب أماطي القوم هذه 
المبون نجد صحنهم متوفرة وأجسامهم سليمة صمية وقواج تلمة . واللندي 


ولا 
تعاطى من هذه المبوب في كل بوم <؟ حبة وجلة ما بتفق منها في طوكيو 
في اليوم الواحد تجو 64.٠‏ راد 
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هذا ولا نظرت أم الشرق الى هذه الامة التي بائمت من الرقيٍ الحائل 
مبلنا عظها احسذت ترسل اليا الشبان ليتثقوا الوم في مدارسها وكللتها 
ومصائعها حتى أنه بوجد عدد عظيم من ابناء الممين بزاحمون الطلبة الابانية 
ل المدارس هناك . 

وقد ألغت للنة في الحنسد في حيدراباد الد كن نحت رياسة حضرة 
الولرى ايام عبد القيوم افندي وهو من التإبشين الذين عرفوا مزءة 
الدنية الاضرة وحنكتوم حوادث الايام وقد جعت الاموال اللازسة 
للانفاق على الشبان القن تريد أن ترسلهم الاجنة الى الإيان وه سائرة كل 
اهتمام ونشاط . 

فانظر أ مما القارئ؟ الكرم” الي هذه السعادة التي منحتها أمة اليايال 
وارفع مهي صوتتك باخلاص الى الله_بحانه وتالى داعيا راجيا أن يليم الاءة 
الاسلامية ما ألم هذه الامة التمدنة التي اعتنت بشأن الملوم واللمارف 
وبذلت جهدها فى تملم الناشثة حتي مخريج من مدارسبا من رفموا شأن 
أوطانهم وصماروا يسدون في مصاف الرجال الماملين على سعادة أ مهم 
0 بلادم 5 

ولب هذا مقام تقريظ اليابآيين فان الايام وحدها وصفحات تاريخ 

و - رحله 


دا وو؟ د 

قد سجلت لم الفخار الباقي قاء الاعصار وتوالي الليل والهار. 

ومما نستشهد به الان على أل اليابائرين الترسخاءة الحربية التى قل أن 
يوجد مثلها في بلاد المالم . 

0 
0 

عي ذات يوم جتاب اليو جازنيف والسميد خسين عبدالم في 
زيار دار السناعة المربية ( الترسخانة) فتوجهنا اليها فاذا هى لييست دار 
بل هي بلدة كبرى لكثرة مافيبا من العمالالذين يمدو نبالا" لاف. وناميك 
يمكان فيه الا لان من يشستغلون في صنع ال لات الخربية لدولة كدولة 
اليابان - 

دخلنا هذه الدار فاستقيلنا بعض الرؤساء وقد غاب عني حفظ أسيه 
واسم وظيفته فاطلمنا على محال صنع المدافم والبنادق والاساحة البيضاء 
وشمل الديناميت والبارود والرصاص فاذا حركة الممل في جد 7 ونغاط 
مابعده نشاط ٠‏ وليس استغرانى من حركة هؤلاء ااممال بأقل من استرابى 
للركة العمال الذين يصامون السفن الهربية من مدرعات رسا كي 
التوريد ٠‏ اذ دنا في غرف ولا أقول امها غرف لاتساعها بل أقول الها 
صا لونات اذ الغرفة على قدر حجم السفيئة وارشاع سقف غرنها يعائل ارتفاع 
سقف مخغطة العاصمة عدا يل لصتم في أسم غرف وهي 
تصفح بالنولاذ فمرفت ألما مدرعات ٠‏ وما ؤلنا متتقفدل من مكان الى آخر 
حتي عحبت كل العجب . ٠‏ وف يلوقت نفسه نذ كرت حديثالسي و كاقورة 
مع ذلك الاوربى الدى التتقد على اللابان حيث لم 3 قصنم آلاتها المرية في 
الصائم الاوربية وما أجاءه أنه جنابه من المواب ع الفحم . وفي الحال 


- 6 - 
رفمت أ كن الضراعة الى الله سبحانه وآسالى أن برف من شأن دوثتنا اللية 
وان تمكون هى الدولة الاولى فيالعالم أجم ذات الطول واأول والفوة. 


علا التحون الوافدون الى اليابان )* 

عرفت المحكوءة اليابانية ان الساتمين الوافدين اليهالم دوا 
الا لبتغيدوا مها الفوائد المظمى فضربت ضرببة علهم حتاف قيمتهاحسب 
درجاتالوافدين . وأقلمايو*خذعلٍ الفرد الواحد (ن) والإن عشرة غروش 
بالمملة الصرية ٠‏ 1 

وقد بلغ عدد ما أخذله من الساتمين في ست سوا لو كرءيكها) 
بن رف سنة حر (مؤه 1١ 2 5٠»‏ ) بن وفي سنة 0.وا(٠٠.6ؤه6‏ 30) 
بن وفي سنة ١4-5‏ ( لاه © ب؟ؤه 2 م) بن وهذا ولاشك باب منابواب 
الابرادات في المكومة اليابانية الى بها ترقت ماليمها بالنظر لمصرفبا . فاو ان 
حكومتا جعلت ضرببة على السانحين ( ولو غير الاتكايز )حملت متهم على 
مبالغ طائلة لاسها وان الفوائد التي يتحصل عليها اسانحوف من مصر اكثر 
متبا فى اليابان . ولكن شتان بان أمة عرفت كيف / رقي بلادها وأمة الى 
الأ تود على الترياء وهي فىاشد الماجة الى ما تجود به هدانا الله الي سيل 
الرشاد ومواضع السداد . 

السبحافة في الإإن » 

اذا كانت الصحافة في كل أمة هي عنوان تقدمبا ودليل ارام فانلها 
في اليابان التأثير الاقوي في تقدم هذه الامة . وقد عرفت من عرقهم من 
الممتحافيين هناك ان اليابانيين زاد اعتناوم بامى الصحافة من عهد الحرب 


وخ -ه 

السينية الاخيرة النى انتم فبم|الميش الياباني التصاراياهر اوسطر تالصحف 
فيالعالم عيارات الثناء عليه وعدنه من ارق جوش الدورل دربةواتوام دطشا 
واضافت الي ذلك مدح الامة باسرعا فزادت رغية القو م فىقراءة الصدحف 
واقبل الكتاب والادياء على الاترافى بحرة الصحافة . 

والصحف في اليابان ما هبي في سائر الام الراقيية من حيث النوع 
والشرب فنها اليومية والاسبوعية واللصورة والهزلة. ولكن المشاربوان 
كانت معنتلفة فان هذا الاختلا فكله راجع الى مصلحة الوطن بحيث 
لاسمع بجريدة مشمرببا المطاءن الشخصية . ولا وجد مق دخ لالسجون 
سيب الطمن الشخصي الا القليل وانقليل لاحي له . 

اماامجلات فبي عد مدة هناك منهاالشهريةوالنصف شهبرةوالاسبوعية. 
والذي نظرنه ان اغلب المرائد السياسية الكبري نصدر في طوكيو عاصعة 
الملكة واشبر الجرائد اليومية في اليأبان هي جريدة . دجي دجي شعبو 
وجيجي شيمون ١‏ ك كوم ٠‏ يامالو ستعبون . بوروزو . ساهي شميوت . 
جه جوبان.شمبون كارى ٠‏ المورثان يوسن . طو كيو ني ٠اخبار‏ ط وكيو. 
يمس اليابان٠واللرائد‏ المزلية كثيرة ٠‏ الي درجة فوق المادة والاقبال على 
مطالءّها عظيم من ساثر اللبقات . وقد عرفت أيضا أن اخبار الؤئمر الديتى 
كانت يميدة عن عل أعصاب الجرائد أيام العقاد جلساته . فمجبت من ذلك 
ولكن الست العذر للحكومة لان من اليابائبين من اعتدق الدينالاسلامي 
ومنهم من اعتنق امسيحية ومنهم البوذيون والوظيون.فاذا تشرتالحاورات 
وللناقشات ألنى دارت بين اعضاء لمر التتدبين من الدول لايؤمن من 
27 د الاحقاد فى تفوس أهل الذاهب الدينية وهذا قانة مايصل اليه اللفسكر 


حت لاوخ سند 


في معرفة السيب . وكل ما كان وصل !! لى عل الثالى من أخبار الؤمراتماهو 
ما إصل الى غلمهم عادة من أخبار الدوار االخصوصية وهي لاتخاو من 
عض المفيقة أن خلت من جلتبا . وم ن الغريب أن الجرائد تلاحظ على 
المكومة أدني ملاحظة في هذا الكلصوص مع المرية التامة المعطاة لما في 
القول والانتقاد . وهذا قاصر على سكان ا وأمأ سكان باقي المزائر 
إانية قلي يكن عندم أدنى على بما حصل في الؤتمر لبمد المسافة ينبأ وبين 
الماصمة ولصدم نشر الاخبار في المحف . وقد تقابت مع بعض أصاب 
ومحري المسحف الكبري وزرهم ودارت يننا مباحثات سياسية وأدبية 
فبب رقي ماوصل اليه الرجل اللاباتى في الذكاء والنطنة والاخلاق الفاضاة 
وسعة المدارك وكان أحدم بحسن المديث اذا حدث والاسماع اذاحدث. 
وافضل من عرفته منهم الموسيو بريازن سان صاحب جريدة شمبون كاري 
والموسسيو هاريكوجاوا مدير جريدة دجي دجي شحبو وهما من الكتاب 
البإرعين المارفين بضروب السياسة أثم الممرفة 

وقد سثلت عن أشياء كثيرة منيا علافة الامة المصرية بسمو الجناب 
اللدبوي اللعظم في مثل هذه الظروف وأمور أخري "تعلق بسياسة البلاد 
فكنت أجيب عا أعلمه ولا حاجة الى ذ كره هناء 


عل الخطباء في اليابان » 
ان لاخطاءة في كل أمة تأثيرً عظياً ف يكل الاوضاع سياسية كانت 
أوديئية فالخطيب هو كالقائه لزمام قلوب الامة وأجساءها الى حي ثالغرش 
الذي برص إليه في خطابه وعلى قدر بلاغة الحطيب يكون التآثير . 
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وات ل أشاهد خطيا سياسية في مدة اقانى في اليارا ولكن اهمعدت 
خطب البوذيينالذين يلقونها للوعظ والارشاد . فكت ام بر التثير المظ 
وان 57 ت لم أعرف الاغة اليابانية ولكن التأثير صل من حر كات اتلطيرب 
من جهة صونه علو وارشاعاً واتفمالاته النفسية في الالقاء حيث وجدتىي 
#تمع لؤلاء فرت اللطيب ممسكا بده قطة ءن الابنوس الاسود طلولما 
ثلاثونسئتيمترا تقريبا يشير بها المطيب عند علو الصو ت واتْحفاضه ووأيت 
القوم وهم سكوت كأ نعل رؤوسبم الطير منصتين إلى قول المطيب والتأثر 
اهس علييم ظظهورا جليا . 

وقد عرفت اذالبوذين هم مدارس خاصة بم متاق فيرا الطلبةأصول 
المذمب ب البوذي ويتمرثوف على المطابة حتى اذا حصاوا على الشبادة ونع 

بعضهم على القرى والبلدان لاوعظ والارشاد ٠‏ أماهذه المدارس فهي أشبه 
ثى' عدارس الا كلير وس في الدياية المسرحية والذين يتخ رجوزمنها لاوظيفة 
لم في الغالب الا الوعظ والارشاد ٠‏ 

0 خطبهم في المواضع السياسية نكون أعظم منيا في 
المواضم الديئية 8 لاتيم عم اختلافهم في الذاهمب متفقون في حب الوطن 
ااي 5 تؤثر في الل نيع تأثيرا أعظم وتبعث في نفوسهم الجاس واعلية 
واللحمة والفيرة على الوطن . 
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ع٠‏ القصاصون في اليابان 6 
ان كيرا من الموا اند المستبجنة في الاثم البي لم قعرف للمدئية محتى 
لوكانت عند الام المتمدية اظبرت مخلاف المظبر الذي نظبر به عند تلك 


كوو - 
الامم . ومن هذه العوائد القصص التى يلقيبا القصاصون ٠‏ في مصصر اذا 
مسرت بالشوارع الوطنية جد في تهاويها القصاصين الذين يحدثون الدامة 
بسبرة عثترة وسيف بن ذى ين وأبو زيد واللك الظاهر برس وغميرم 
ولكن هذه القصسص وان كان لحا فى الاصل حتيقة ولكن الزيادات التي 
تضاف اليها ندخاها في دائرة الرافات ولذلك ثري السواد الاعظم فيالامة 
المصرية وان شت قل في الامة الاسلامية يمتققدون اعتتقادات باطلة في 
حوادث تارخية وهم مذورون لانم يرون ان كل حكاية ويا كتاب 
هي حقيمية واقعية . وقد علل بمضهم هذهالافمال من قلب المتائق الىأمور 
لادليل عليها. 

ولكن كل هذا راجم الى شيوع الجهل في هذهالامة . ول وكانت 
مترقية لألفت فيسيرةعاترة وسيف إن ذي زن كتبا لاتحرميالا الفائق 
ليكون للمامة والخاصة اعتبار بهذه السير . ولأخذ عادة اليابائيين مثالا على 
مَاقُول. 

ان الققصاسين فياليابان هم أناس متخرجون من مدارس أنشعت لهذا 
الغرض فترامم لانقصون علي القوم الا السير اللْقيقية التى لما في التاريخ 
ذكر. فاذا وجد القصاص فيحل عمومي وأخذ يلقي قصته لايكاد ضرغ منبا 
حي تري القوم تشحوه بالدراهم الكثيرة ولكن ماذا شمل بهذه الدراهم 
وماذا يكون عقب فراغ القصاص من حديته . 

3 
اننا 
اذا فرج القصاص من قمته جد فى الال هذهالقصة مطبوعة وموزعة 


على المضور لانه توجد مطبمة في كل محل يوجد فيسه القصاص. ثم توزع 


51118 
القمة على الماضرين بنصفة البيم فيشترونها والقيمة التى تجمع يععلى مثبا 
: القصاص قيمة أثمابه والباقي حفظ في صندوق خاص بالكنيسة لاجل أن 
بوزع على الفقراء وعلي الاعمال الميرية . ” 
فلينظر المقلاء الى قصاصين الإأبان والىقصاصين مصر . ثم ليح على 
كلتا الامتين ليمرف الفرق بان من الثمربتعوائدها بالمدية وين من نشر بت 
عوائدها بالحمجية 
55010 
ع( الاعياد في اليابان » 
ان لليأبائيين اعيادا سسنوية مجاوةما ويحترءونما ومحتفلون بها اجل 
احتفال ويتظاعرون بالمظاهعرات الدالة على وطتينهم و يلون قصاري الجبد 
في الافنان من ضروب الزينات الفاخرة وللمبسون فبها احسن الازياء 
ويتبادلون كؤوس الصفاء والودة والاخاء ويذلون فها الميرات لذوي 
الماجات الى فيرذلك من صنو, ف الاحسان لبي الانسان 
واجل هذهالاعياد عندمم هوعيدمؤ سس العائلة المالكة اول امبراطور 
في اليابانوهو الامبراطور «جيمو» الذي ارت الى عرش الامبراطوريةفى 
سنة ١حه‏ قبل الميلاد وموعد الا-تفال به في / م 8 مارس هن كل سنةامعيد 
نذكار جمل مديئة طو كيو عاصمة للمملكة وذلكني عبد جلالة متسوهيتو 
اليكادو الملل وموعد الاحتفالبه في١٠‏ ابريل م نكل سنة حيث فيمثل هدًا 
اليوم من سنة م١‏ جملت طو كيو ماصمة لليابان بدل مدينة كوتو وقد 
تقدم أنه كانت لليابان عاصمتان طو كو كوتو وكانت طوكيو مقرا لمائ/ة 
الشمين التي كانت تنازع الامبراطو ر فى اللك . ولحم اعياد اخري بمكانمن 
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الاعبار عندم لم أر حاجة الى ذكرها الآن 


( يظة المكومة اليأبائية حيال افمال مبشري اللمسيحية ) 

من المعروف لدي كل سسياسي خبير بدخائل السياسة الاوروبية ان 
القر بين يتخذون الدبن وسيلة توصلبم الى مقاصدم السياسية وقد كانت 
خوادث السين وثورة البوكسر اعظم درس للباباننين في هذا االخصوس 
لان ثورة البوكسر اصلبا نئي عن الارساليات الرخة المسيحيةالتيتجاوزت 
حد الاعتدال في التدشير بالدين المبيحى <تي احرجت صدور الصيذين 
فكان ماكان . 

وقد حصلت أورويا على أغراضها بهذه الوسيلة فصار لما نفوذ في 
لين بل امتلكت فيه بقاءا لم تكن تلكا بأية وسيلة غير الوسيلة الديئية. 

ا 
لبي 

ولا جملت دولة اليأبان الديانات حرة في بلادهأ ووفد المالمبشرون 
استعملوا تس الطرق التى كانوا يستعملونها في الصين ولا حاجة الى كرما 
هنا ٠‏ بل غاءة ما يقال هو الهم لم يتبعوا طرق الاعتدال فى دعوة اليابائيين 
الى اعتناق الدين المسسيحي ٠‏ وأيضا فانهم اخذوا يتتشر وزفيالجزر اليابانية 
ويفتحون المدارس لاجل نثشر العلوم في الظاهر ٠‏ وفي الحقيقة وتفس الام 
أنهم جملوها متجرا لكثرة المصاريف التي يتكيدونها ومم فى هذه لبتاع ٠‏ 

فيا رأت الممكومة اليابانية مهم انهم لم نقيموا المطة التى من شأنهم 
أن ثيموها الذْرمهم انذارا رسميا وثقلت الصف اخبار ذلك على اختلافيا 

- رحلة 


2 
كا تقل الى سائر أتاء المعمورة ومماجاء في هذه الانذارات ما مناه ا 
ما المبشرون لما ت#دستم الى إلاد اليابان لاجل ندر تعاليم الدياة الميحية 
وفتح المدارس لتعلم الناشئة الماوم المصرية مدنا قصدم وشكرنا لم 
غيدتم على النوع الاناتى وقابلناكم بالترحيب وسبلنا لم كل الوسائل 
ألني مها تشمكدون من الاقامة بيننا اقامة الراحة والامان على الارواح 
والاموال والاعراض ثأننا مع كل غريب يقد الى يلادنا لاجل تفع ابن 
جنه. ولكتتالم ثليث الا قليلا حتى رأينا م خالفتم سنة الاعتدال في 
هذه الاحوال. ورسمنالي الخطة التى تسيرون عليها وابلمنا م اياها رسميا 
عساك تكونون جاهلين باخلاق وعوائد البلاد و<تى لايكون لم عذرفها 
بعد اذا عامانا 1 مخلاف معاملتنا الاولي لم تلتفنتوا الى هذه اخلطة ولم تممارا 
بها وتبذتمارسمناء لي وراء ظهورك . 

اما الآ وقدفنام هذافان الممكومة تنذرك انذارها الاخير وتحذرم . 
عواقب المروج عن حد الاعتدال ٠‏ فان مام با رسمناه ليم أولا فيها 
ونممت والاحل يع ماحل بأشلم في بلاد المين : 

* 

والذي يطلم على هذه الانذارات ويدقق النظر فى حتها يعم مقدار 
ماوصل اليسه الميشرون من الضيق في بلاد اليابان لان من شأن المبشرين 
في غسير هسذء البلاد أنهم يفعلون مايشاؤوق مع الامم التي بوجدون بون 
ظبرائها وم عريقة فى الهمجية لاتدرى الضارمن الناقم ٠‏ وأذلك جد كل 
.بلاد احتانها أوريا في البلاد العرقة في الحمجية قد وطثما اقدام المبشرين 
قبل جنود الدولة الحتلة.فهم حسبوا أن كل أمة نكن متدينة بالدين المسيحى" 


520000 
يوز عامها ماجاز على غيرها وثوكانت على قصيب من الل والمدنية وهذا 
من المرق فى السياسة بمكان . 
6 صم جو عا و 
نول فى بعض بلاد اليابان »» 

بسد ان أقنا في مدينة ا وكيو نحو الاسبوعين أردت ان أتجول قي 
إمض بلاد اليايال ووافةني على ذلك حضرة الماج مخلص مود والسيد 
حسين عبسد انم واخترنا الذهاب الى مدينة كوتو عاصمة اليابان لققدعة 
لامها المدينةا لوحيدة بين سائر مدن اليابان ند طو كيو من حيث ججمودة 
هواا واستكيانها انواع الحضارة والمدنية ولما فها من كثرة المتزمات 
امل بل والسادة ينها وبين طوكيو نحو الست ساءات تقرريا فوا كب السك 
الحديدية , 

ركنا القطار دفي أثناء الطريق كنا فطل من نوافذ العربة على الجانيين 
فترى الغابات الكهيرة والاشجار والارض المكسوة بساطا سندسيا من 
النبانات واتزراع شلحون الارض ويتعبدون الررع الى غيرهذا من المناظظر 
الني تروق المين ونسر الماطر . 

ولما كان من شأن المسافرين صبة أن يتجاذبوا أطراف المديث كان 
حضرة اماج مخلص مود حدثنا عن احوال الروسيا وما يلاقييه الرعايا 
هناك من انواع انظ والاستيداد مالم يسمع عثله الا في عهد الرومائيين 
وعلالملصوص الرعايا المسلمون الذين كان.قص عليئا من أساديث اضطهاد 
الروس الحم وظلميم إياغ ماجري شؤون العيون بدل الدسم دماويدع القاي 

الى كا نه قد من الصيخر إلي الرأفة بهم والتوجع لمم الام الذي دعانا الى 
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اتصديق كل مأ تتقله الصحف السيارة عن المظال التي يمانها المسلمون هناك 
وقديقسع بي عبال القول اذ سردت كل ماقمه على من هذا ييل ولكن 
أذ كر بمضها على سهيل الاستشباد علي أن الروسيا لم تجر على السياسة 
الفاضلة حيال رعاياها المسامين . 
فن من هذه المظالم كثرة الضرائي التى تضريها عليهم وعلى باقي 
الرعايا يكون المسلمون فيها مخصوصين بالزيادة .. فثلا اذا كانت الضرببة 
على غيدم تقرشا على الفرد الواحد نكون على الملم قرشين أو قرشا ولصفا 
علي الاقل . وكذلك اذا اراد المسلمون أن يفتحوا مدارس لتعليم ابالهم 
العلوم لهم الترية الاصلرة محظر عليهم تلك المكومة وتالى الا ان يكون 
التعليم باللغة الروسية وهذا ولا شك يعد من الاستبداد الذى لا تأنيهدولة 
تدعي أنها فصيرة الل وحليفة المدنية . ومأؤال الماج مخلص مود بقص 
علينا أمئال هذه الاحوال وعلامات اللأثر بادية في وجهه . فكنت ألاطفه 
في تفريم مه وازالة مه و كذاك كان شمل السيد سلوان الصينى في مهدثة 
روعه ويل غليله الذي جعله كانه شملة من ثار نتقد ومما قاله الخاج غخلصس 
هذا: إن الله سبحانه وتمالى لما عم أن دولة الروس تمادت في النطرسة 
وعدم البالاة بأنة دولة آخر ي باغ بها ضر بى الانسان ميانه أراد أن 
يخذلما ويكسر من شوكتها وقال من اعتبارها في أعين النانى وسابر 
الدول والامم على بد هذه الامة اليوانيية الي خذلتها في ميدان القتال 
وجعلتأرض منشوريامةابرلر الحا ودصرت اسط ولا وطردتها منمفشوريا 
وأخرجتها مرتمة متهورة بعد تلك الا ثقة والمظءة . وأبطات فول القيصر 
ووذراء» وقواده «لأؤدن الإبان مائة مسية » اذ اثقلب هاا المني :إلى 


و 
الروس فأد ينما ايان الف مرة وصرة على لهر اليالو واضماف ذلك في مياه - 
فشيوسيا وأضعاف اضماق ذلك في بورت ارثر ٠‏ 
3 
هذا ويمد أن قطمنا نعض محطات في سيرنا احمسنا بالجوع واخترنا 
أن لانأ كل ضير الميز والسملك في يقس نا ذلك فرأنابمض الباعمة في: 
إحدي الممطات تحمئون علبا أشبه ثي؟ إمناديق صنيرة الحجم ملع من 
الشف ب بلغ حجم الواحدة منها عشرين سنتيمترأ وعلمتا أن بداخاها 6 من 
الأ كولات فاشتريتا ست علب لكل منا عابتنان يساوي تمن الواحصدة 
أريسة أخماس الفرش الصائ فتحتاها فاذا في,ا الارز الفافل اللذيذ الطم 
في جانب من الملبة وفوقه #لمة من المجة النخذة من بيض الدجاح دنا 
لتقمة من الخيز ومن المائب الآخر قطمة من السمك القبلى في الريت وثي* 
قليل من الاضراو وات | لروام ره و 
من الأب الرقيق وبأسفل الملبة ثي؟ من ال ص الكبير البات مطبوع 
ومماح وكل هذه الاطسمة الاذيذة السمي « بتو 7 يس الترك اع 
اللشراوات الطبوخة مع بعضها « طورلي » ولكن الفرق بين المسنفين 
كير في الطم واللذاذة فاستفدنا بشراء هذه العلى أ كلا ليذ وأكتشنتا 
مهولا لم نكن أعرفه . : 
ومن الغريب أن اللمقة التي يؤكل بها الارز قطمتان من المشب صغير تا 
أحداها ليد اليينى والاخري لليد اليسري والتي لليد الينفي غوفة عربضجة 
والتي لليسري أقصر منها وأقل في العرض ووظيفة هذه تهيئة الارز تلك 
حبك لسيل علبها تناوله 


ال ا 

والملبة الواحدة منها اشبع تكلا منا على جوع شديده ولما فرعن من 
الكل رأينا الوابور سير وين فضاء من الماء شويه بالبحيرة يبه لون 
اسه القبة الزرقاء يبت في وسطه المشب فُكأنه بساط بديع التقوش أجاد 
نمه الصائع. ووسط هذا المنسع جبال تنكسوها النابات التي بجملت هذه 
الجبال ذات منظرجيل بحس عليه نظر المرونوهذهالنابات فر سباالوثنيون 
في الزمن الغابر حيث كانت لحم منازل ومما بد في هذا المكان ويجوار هذه 
البحيرة مددرئة كييرة جباة النظر لم نستطم اللزول فيها واسمها مديرشة 
(اقمو) وده البحيرة ذ كر في التاريخ اذكان يأني الييا الشدراء والكتاب 
والفلاسنة للتريض فيبأ ويجملونم! ميدانا تنسابقفيه جياد قراتحوم وأقلامهم. 
ولذاك حفظ الناري لها ذكرا بين صفحاته ©) حفظه لارصافة والجسر من 
ذلك المسر 

يا 

وعد ان اجتزنا هذا الفضاءم الوابور إن مقسم آخر ولكته مكسو 
بالاشجار والدوحاث الكبيرة والفابات البديمة النظر أ كثر من الأول . 
وعد تحر المشرين كيلو مترا تقريبا وصلنا الى مدينة ( أواوسكا) وهي واقمة 
لمر مسمى بهذا الاسم وتتخللبا ال-طلبيانم كان الللبج في القاهرة . وفي 
هذا النبر جزيرة صخيرة في حيكل ضخم البتيان بناه الوثنيون لآ لتهم فى 
الم الثابر. وهذه الجزيرة وهذا الحيكل أشبه ثى' يجزيرة أفس الوجوه 
الموجودة في النبل المصري عند اصوان ٠‏ . 

أما مددينة ( أواوسك) فهبي ذات شهرة في التارمخ لا نبا كانت عاممة 
( السيكون ) وهو احمد الملوك اليابانيين الذين اخضعوا كوريا لمكم 
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وسلطتهم ٠‏ ٠ولاكان‏ هذا الك مشبوراقي تاريخ مارك اليابان بنوا له في 
هذه الجزرة نذ كار! كالبرجج ضحم البناء . وكل هذه المدظر اللفيلة كانت 
داعية ارتياح الثنفس ٠‏ فكنا 1 أحاديثئ النكاهة والنوادر المتظرفة 
والادبيات الشمرية وغمير ذلك من الاحاديث اللطيفة والناس ترمقنا دين 
الاستغراب لاننا اغراب وأحاني عختاني شكل الاثواب ٠ ٠‏ ومن أغرب 
مارأيناه في مسبيرن! أن الوأبور م في سيره على كبري فوق تهر وهذًا 
الكو برى كان قبل ان يصل الوابور مملقا في الفضاء بواسطة اسمدةمتصوية 
أرفمه ووضعه عهارةغرربة فيا وصل القطار اتزلهذا الكو برى علي لبر ولعد 
مور القطار رقع ثانيا وهذ! دليل على ماوصلت اليه امة اليأيان من الرقي 
الصناعى بواسطة العلوم التى تلقوها واجتهدوا في نشرها ٠‏ 


«مدينة كيونو » 

وصلنا الى هذه اللديئة فاذأ هي بين رياض مونقة فيداخلبا وضواحها 
مع نظام ابنينها وسمة طرقاما وطيب هوامها وجمال مو قمها الخثر افيالطبيعى 
فضلا عن كثرة امامل الصناعية والفابريقات النى تعد بالثات . وهي واقعة 
على شاطي' محيرة يت فيب|الاعشاب والشجيرات مما | كسها منظرا دعاها 
لاجله اليااريون يحنة اليابان ‏ 

وإذا كانبو ص فا أدب ذرالاخلاق الفاضلة بالك (فتحاللام) فيكون 
اهل هذه الدينة من افضل الاجناس لان اخلائهم وآنايهم خصوصا مع 
الترباء في الدرجة الُصوى من الاعتبار ٠‏ 

والذي استلفت فظري كثيرا تأدب البوليس فبهايحيثاذاسألهواحد 


العامة بد 
عن أي مكان وكان قربيأ منه وداخلا في دائرة اختصاصه د لاك بنفسه عليه 
ويسير معك حتى نصل الى الحل المتمود لك واذا كان بعيدا أوصلك الى 
الجندى لذي يجانبه في نقطة أخرى وهذا بوصلك لاخر حتي قصل الى 
انحل الذي ريده : 
1 4 
وما ان شكل ا ملاس التي علينالم يألف رؤيتها اليأبائيون كنا مر فيالشوارع 
والميون شاخصة الينا محدقة بناء ويينيا نحن في المسير واذا برجل هندستانى 
مس اعترض طريقنا وصاخنا ممافة الاوداء وخاطبنا بلسان ل إمرقه غير 
حضرة السيد سليان الصيني ومسناه أنه رجل سم هتدستانى حشر للاتجار 
وله سبع سنوات ٠تغرب‏ 0 ن أهله وهو بريد ان نكون طيوفه في شرب 
الذاي اذالرابطة الدينية جذبته اليئا فهو بريد الانتاس بنا ساعة من الزمان 
فشك ر اله شحوره وغيرنه الدينية واجيناه الى رغبته وفملا توجينا الى 
منزله فأحضر لنا الشاي وأحد يلاطفنا ونؤانه مدة من الرمن . 
ودمدها انصرفنا على وعد منه أه يجىء الينا في طوكيو اذا سمحت 
له ظروف الاحوال . وهذا الرجل من الذين أحهم الدين الاسلاهي فاحسن 
تأديهم ثم ان ظروف الاحوال م تاعده على ان نحي ٠‏ 0 ثاية في 
طوكيو . ونمد ان اقَنا في هذه اأدينة نمو اليوم والليلة رجمنا مرة ثانية الى 


طوكيو سامون 


« المودة الي الاوطان ) 
اني ادع الى القاري' الكريم تقديرث وق الغريب الى اوطانه بد ان 


ليقام 8 الا 


طرحتة ألنوي عنها مطارحيا الى يمد بلاد الله نحو بلاده لاني كنت لابيأ 
لي طام ولاشراب حياكنت أفرغ من العمل الذي لاج تهادرتاوطاني 
واختلى بنفسي مضكرا في الاحوال والاطوار الني تطرأ على للرء في حياته . 
ولكن كانت تسليتى عي الخمدمة الدبية الى قت بها وتحملت الشاقلاجلبا. 

هذا ولا قضينا في بلاد الشمس الشرقة نحو ابي وثلاثين بومامزمت 
العودة الي وانى ومسقط رأسي وكان يصحبتي رفقي فل كد يسيع بهذا 
التبأ من عرقتهم من أهل اليأبان خصوصا ادبن اسلموا منهم على يدنا حقي 
حضروا اليئا يوم الوداع وكلهم سف عل فراقتاراغبين فيقائاين ظبرانيهم 
اياماعديدة. ولكن يلحي وجه المذر وعرقنام اننا لا ندع فرصة تمكننا 
من العودة اليم لا اغتمناها وماجاءميعادالسفرصحينا جناب السيوجازئين 
والسيو ارائتتيور وإخوته الى بوكوهاما ونا وصناها كان الاسف الشديد 
تيدو علاماته على وجه كل من المسيو جازنيف والمسرو اراتتيبور واخوئه 
وحيتئذ نحقّنا من صبحة اسلامهم ٠‏ وما باء ميماد اقلاع الباخرة ودعنام 
والقب مله الاسف الشديد. 

غادرنا بلاد ايان بعد ان قطينا بها حو ائني وثلانين بوما ويمد ان 
عرفت من احوال هذه الامة الرافئة ملم يكن يخطر على بالى ولمدان قت 
ممعي . ودمد ان صرفت من جبي اخاص ما قدرنى الله تمالي عليه بدون 
الهس مليم واحد من احد من الناس سواء كان في مصر أو الخارج وهذه 
بدي شبيدة على بذلك. وقّنا على باخرة من بواخ ر الشركة الصيئية ومكشت 
تمخر في عباب اليم نحو أحدى وعشرين وما حت رست فيمياء كلتكته . وقد 

7 ب رحلة 


5 00702 


مرت في طريقبا على جزر وبلدان كثيرة تقدم وصفبا والاطئاب فيها في 
غير هذا الوضع ممالا داعي لذ كره الان . 


« شذرة من ارخ المند بي 

اذ كر هنا باختصار شيئا من نارعخ الحند انماما للفائدة فاقول ٠‏ 

ان لاهند نارنا مماوا بالموادث العحيبة البعيدة ع نتصديق القلاء من 
خصوص عوائد ومستقدات أعل هذء الملكة وما جرعي فيها من الوقائم 
ممالا طائلحته لو ذ كرته هنا ولكن أذ كر مض دمض الوقائم والموادث التى 
تتعلق ياحوال المند السياسية 

1 5 

كان اللكسيزوستريس احد ماوك الفراعنة قد غزا بلاد المندبالمتود 
اللصرية وحصلت ببنه وبين جيوش المند وقالم دموية تغلب فيباعل لسض 
ولانات ومقأطعات وحمل من الغنثم والاموال شيئا وافرا . ثم أعقبته الللكة 
سمير بيس وفتحث عدة مدن ن واستولت عليها وفملت كافمل سيزوستريس 
من أخذ الننائم وغير ذلك ٠‏ ومن هذا يل أن الجندي المسري وصلت به 
شجاعته وإقدامه الي أن وطئت قدمه أرض أ اسيا الكبرى 

ثم قد المند بعد ذلك الملك داربوس هستاسى 1 
فيمأوقتج عدة ولايات وأدخلبا في أملاكه . وجاء لعده اسكتدر الكدوتي 
اتح المظيم وغزا بلاد المند يحيش جرار يبلغ زهاء الماثة وعشرين ألنا 
واخذ ينزو البلاد والدن وريفتح المالك المندية 'ويستولى على الغنائ م حقق 
فتح عدة مالك وكان بريد أن يستولل على الهند كلب بحيث لا بترك شبر 


د اللا عن 
أرض لم بدخل تحت حكنه - ولكن جنوده وقواده لم يوافقوا على ذلك 
فقفل راجما لعد النصر الياهر . والفتوحات العديدة . 
2 
ولا ظبر الاسلام في الوجود واخذت فتوحانه تمتد ني شرق البلاد 
وغرما ذهب جوش من المسامين الى المند تحت قيادة وجل يقال له سهد 
قاسم أحد قواد يبي أمية في خلافة الوليد وذلك سنة 01١‏ لاميلاد ٠‏ وكا 
هذا القائد شجاءا مقداما خواض ثمرات نطل غارات والميش الذى غزا 
به المندمنالعرب لم يتجارز عدده الستة لاف مقائل من ولدنهم امروب 
ورضعوا دي ادلم ٠ ٠‏ فأخذ يلاق ينهذا النددالطيل جيوش 0 فيرزمبا 
ويفرقبا في الا ّ فاق ويجندل الابطال حتى أوغل في داخلية البلاد وانتر 
حليفه والفوز ظبيره اينما سار . وكا كلما قتح بلدا عرضطلاً + الاسلام 
فُن أسل وكآان سئه قوق السيعة عشر عاما- ل وئجا وه من ألي قتله .أمالنساء 
والاطفال فكان يأخذم سبي ويستعيدم . 
ومن الوقائم الشويرة التى أحرز فيها المسامون النصر الباهس وه من 
الثراة كان . أن هذا الفائد الباسل التقي حيش من الهنود عند مدينة 
خيدراياد الدكين يبلن الجسين النا نحت قبادة رئيس شال له الراما الظاهس 
فاشتبك الميشان في الفتال ودارت رحي الحرب ومع قلة عدد المسلمين 
استظير وا على جيش الهند وقتل الراجا وابنه ولأ الموزمون الى المدينة 
لخاصرثم المسامون حتي ضاتوا ذرعا وتقدت من المدينة الاقوات وصاروا 
قي حالة سيئة . ولما يثسوا وأنوا بالملاك جموا النساء والاولاد وودعوم 
الوداع الاخسير . وججموا المطب وأحرقوم عن آخرهم خوفا من وقوعهم 


د يتشد هنا 


في بد المرب المسلمين . ولمد ذلك خرجوا لقتال الساءين وم مستميتون 
فلاظه سامون لقا الإعال وما زال تال متواصلا حتي أفنوم عن 
آغرم وكانت ابن لوليا فيمن اخسة في السياء وهى على بجائب عطي 
الممن والجبال ٠‏ تأرسلها عمد قاسم هدية الى اللليفة الوليد ولا مثلت بين 
يديه أعييه الحا وأراد التدسري قات 4 : لاتقل ذلك أيها للك لأنى 
لت أملالما تريد ولا يلق ملك مثاك أن يأ كل فضلة أحد رعيته فليا 
سألا عن السبب قالت له : ان القائد الذي حارينا قمد مني مقعد الرجل من 
المرأة قنضب الوليد وارسل امن يأني لك بمحمد قاسم لينتقم مشه قلا ذعب 
الرسول واستدعي ممدقاسم أجاب بالطاعة ولكنهميض فيالطريق ومات. 
فحمات جنته الى الليفة ولا وضعت بين يديه أحضر الفتاة وقال لأكيف 
ثرين من فصل معك تلك الفمة الشنماء فقالت أبيا للك افي ل أقل ماقته 
الالاجل أن أنتقم لابي منه والحقيقة انه لإشعل شيعا ما اخيرئك به ففرح 
اللليفة وتسري ما. 00ل 

وبمد موت مد قاسم جع امنود قواهم واستمدوا لثتال السلمين 
وفعلا حار بوهم وأخرجوهم من بلادمم واستخلصوا منهم كل البلاد التي 
أخذوما . 


و 


٠ 
# # 
وني سنة بجه ميلادية غزت الاعاجم بلاد لاهور المندية ممت قيادة‎ 
رج ل فارس قال له سويكتاجي حا كم ولاية اكندهار والآن هي ولابة‎ 
فارسية عاصمّها غزنة نقبر ملك لاهور واستولي على عدة مدائن ضمبا الى‎ 
ولابته ألتى هي إلذ ن حكوءةافنانستان وكانت في ذلك المبد إحدى ولايات‎ 


م 


العجم . ولامات هذا !لا خلفه |إنتمودالغرنوي وذلك ستةبيهوميلادية 
وكأن مود هذا عال الحمة فدثته نفسه بالاستقلال وفعلا استفل علكه 
وحارب الاعجام وأ تتصر عايهم ٠‏ ووالى النزوات في بلاد الحند واستولى على 
بلاد عديدة شمها الى ملكته ومكث ملكا بحو نخسة وثلائين سنة ثم توقي 
وثقل خلفاؤه عاصمة الساطنة من غزئة الى لاهور. ثم خاف العائلة التزئوية 
المائلة الثورية ومن أخبر ملوكها الساطان همد النوري الذي امتدت 
الفتوحات الاسلاءية فيعهده في بلاد المند امتدادا عظياً م اعقب هذه 
العائلة شعوب الثول ومن من أشهرهم تيمورلنك الذى له ذكر في اناري 
نخصوصافي عهد ايتداء تأسيس الدولة الية 
* 2 
وهكذا استولى ماوك من الذول والفرس على بلاد المند تي وعلتما 
قدم الافرئح ٠‏ وأول من دخل فييم في هذ» المأكة البرتناليون وذلك سئة 
107 وم الذبن اكتعنوا رأ الرجاء المالح ودعوه بهذا لايم وفي مدة 
خسين سن صارت لحم أملاك ومس اكز تجارية في بشكال لثم انههلم محسنوا 
معاملة الاهالي تأنغضوهم وتعمدوا الأذى ممهم . ونا دخات البورتوغال 
في حم الاسبان وكانت اسيانيا مضطربة من خصوص املا كها الاميركية 
تفسرت املا كها الهندية تدريجا . ثم جاء بسدهم الفلمتكيون الذين مكثوا 
في بلاد الهند حتتي دخلها الا تكليز فحاوا ماهم وامتلكوا الهند نمائيا . 
كنا 0 
وأول تداخل الانكليز في الهند كان سنة ١٠15م‏ اذ شكلت شركة 
انتكليزبة تجارية للمتاجرة في الهند الشرقية وأول بلن امخذتها هذه الشركة 


دادسنا 

مركرًا لتجارنها هي مدينة سورات. ومكنت هذه الشركة إلى سنة + امم 
وفي هذه السنة وهبها أحد الولاة قطمة أرض تبلغ مساحتها خمسة اميال 
صريمة فبذت الشركة فيها منازل٠‏ وصيكز! للنجارة نم اشتروا من وال آخر 
قطما أخرى وبنوا فيبا ماكز أشبه بخانات من حيث التجارة وأشبه 
يللرا كن المربية من حيث أنهم كانوا يضعون فنها الاسلحة وا من اغارة 
الاهالي علييم - وأول مسرة ظهرفها طالع سعد ا تكلترا أن ابئة الشادجهان 
صاحب مدثة د مى أصيبت نحروق كادت فى عامها لولا أحد الاطياء 
الاتكليز الدى أرسلته الشركة لمءالجنها ونلات الشفاء على يديه فأل الشاد 
هذا الطبيب أن يطلب مابريد في متابلة اتمابه بواظهر له سرورا وارتياسا . 
فطلب الطبيب ممه ان يصدر أمره باعطاء الرخصة للشركة في ان تنثي* 
مرا كز نجارية في كل أنحاء الملكة بدون أذ وسوم غير التى تدفعها في 
سورات . فأصدر الشاه أصله بذلك وني سنة 1١7‏ على عهدالملك كارلوس 
الثانى ملك انكلترا تنازل الشاد للشركة عن جز برة بومياي فظير مبلغ معلوم 
جاعلا هذا التنازل هبة منه لا ذكترا فتقلت الشركة م كزها في سورات 
وجملتهفيب| واقامت حا .م تكليزياعليها فصارت هذه | إزبرةقطمة م نأملاك 
النككاترا . 

وفي هذه الاثناء دخل الفرنسويون بلاد الهند للتجارة وفي زمن 
قلدل صار لم نفوذ فوق تقوذ اتكلترا ولكن نحم سمدم أفل حيث حظ 
اتكائرا كاتف أخنذا في الصمود وقد حصلت عدة وقائع بين الانكايز 
والفرنسويين سيب النافسات فاز فيها ابلندي الانكابزى على الفرلسوي. 
وهكذا أغذت الشركة الاتكلزءة هوي تفوذها حتى عوضت انكلار]. 


سبد ه00 عم 


بأأهند مافقدنه من املاكيا الامريكية وهي تحت حكها الآن حتى عل 
الله مايشاء ٠‏ 


ع9 مدي ةكلكته »*« 
هذه الدنةعي عاصمة لهند الاتكيزية بل هي أ كبر مدينة في سار 
الاقطار الوندية واذا أردت أن أصف الى قراء هذه الرحلة بالتفعميل كل 
ماحونه هذه الدينة من ضروب المدنية وصنوف المضارة لحدا بي هذا الى 
الاسباب الممل ٠‏ أذوصف مديئة بى عاصمة البلاد ومملكة لها في التارعم 
ذ كر مجيد من بوم أن خلقت الارض الى هذا المهد لايكنى لاجله الا مجان 
خم بكون سغر! على حدته لاأن يكون موضوما في الوا ضيع التي تكب 
فيا مثل هذه الرحلة ٠‏ ولهذا ةسل حباما لاد ملتزما خطة 
الايجاز. 
يك 
هذه الديئة واقمة على ضفة “بر هوجل الششرقية ويقابلها غل الضغة 
الغربيةمحطة هورا وهى الحطة الكيري الى تتفرع منباسائرا تلطوط المديدية 
' اارابطة سائر ر العواصم الاخري بالماصسمة الحكبري ٠‏ ولا تكاد كفي 
ساعة حتي ثري القطارات ذاهية وآية بين قطارات البضائم واركاب 
مما يوذ منه أن الحركة التعجارية في كلكته هي كأعظم ايكون في المواصم 
والدن الاوروية . 
أما 2 تام الطرقات والتموارع ومنظر الابنية فيا فحدث ولاحرج . 
وناهيك عدينة قطنا نحو ٠...‏ ءو. «"اوامن النفو سمي قاعدةالامير أطورية 
الهندية كيف تكون حالتها العمرانية من هذا القبيل . وأعظم الشوارع انساما 


اد ا 
وأجلها منظرا وا كثرها تمصارية هو شارع سيتفوررود . وفيهذا الشارع 
بوجد السحد الجامع ونه ايضا اغا مال الاورو م 
الفاخرة والتيائرات ومحال الملاهى . وبايه فيالاهمية شارع هربين رود 
فشارع درام تلد فشارع بوبزار . وكل هذه الشوارع عاصية بالمحال التجارية 
والممارات ذات المنظر البديع والرواء اميل . 
ومدينة كلكته كثير من الاسواق المافلة بأنواع البضائع القئة وام 
هذه الاسواق وا كبرها الوق المسمى « باربازارا» و« ناي بازارا» 
محييث اذا مس الغريب بأحد هذه الادواق بصير موزع النظر ما حوتهمن 
اللاءات والما! ل التجاربة الكيري النى هر المقّول وتأخذ بمجامع القلوب 
أما معأمل اليج خمي انمد بالمئات وءنبا لصدر الاقشة المريرية والغير 
حريرية الى سائر الاقطار الهندية والى غيرها م ناليلاد الاخرى 
أما هواءكلكته فهو «متدل وقد اخبرت ان هذا الاعتدال حصل 
بعد ان زالت الملتنقعات الني كانت تفبعث منها الروائج اانقنة المسهبة لكثير 
من الاعمراض والاوبئة . وإعد ان وجدت المزهات وعغرست الاشجار 
الملطفةلوواء وباجطللة.فان مناخ مدينة كالكته كألحسن مناش بوجد في اعظم 


بلد متمدنة 


« سكان كلكته يا 
أما الكان ال فيهذه الدنة البالم دادم 2 األيون وثلاثئمائة النفهم 
مأمل م ل ومذا هب متعددة ٠‏ والدلمون مهم يبلغ عددم حو المائتى الن 
٠‏ والباقون من البنكلية ليه والجندوس والملوارية ٠‏ وعوائد القوم هنك 


سس “إ؟ * امم 

وازناهم وصورم تختات باختلاف الاجناس. فالبتغاليون يذ طلبهمالسواد 
وضخامة الجسم وث يبون وا من اللباس شال له « لنفوته » وهوعبارة 
عن ازار طويل يلف على الحصر ويؤخد طرفه ويدخل من بين الرجلين 
وبرشق علد متم بي سلسلة الظبر وما بتي من سائر الجسم ببق في الثالب 
عاريا . وهذًا العم ل من ن اللباس لايكون الا عند الاممالتى إثمر ف لاحضارة 
معني وهو قببيح لا ليق باه داب . وهذا الذى شائم في السواد الاعم 
من فذه الطائقة . أو بميارة أخرى الطبقة الوسعلي منهم . دين أعلاق 
الببغاليين أنهم سلإلن سالهم وحرب لمن حاريهم ٠ ٠‏ ولا .ألنون الثلالاقيرا 
ولعد قاد جلدم . ٠‏ وبا أن ابتناليين مأ كثر الاعاللي عددا فان انماب 
سلتخدمي الكومة وجمال :الال التتجاريةو' زاقصافع منوم. 1 ع كاليرو دبذلون 
الجمند في جمع الدرم . 

'ومنهم الكفرة وتالب العامة بتتيم ولتكن ن املا كيم ع ىكثر ةعددم 
كتيرة.أما الملؤكويون فب في الزي اقرب الى البتغاليين ولككوم غتالفومم 
قٍ في إرغاء الازار وستر باقي الحسد سس ملديل أو قلسوة على رؤوسم 
ولثمم أييض بس اعثدال الفامةوشي' من تقاسيم الحمسن واجمال . وليس 
7 م اهعمام بالشؤون :السياسية ول ولع لاصليد” عليه في جلب الدرمم ولذلك 
استغوام البتغاليون مدعوامي أنهم سو ر ينون في وراء الثورة مالا >كعيرا أما 
المسلئون سواء كاثوا من الهندوي أو غير انمع باون السراويل والقييص 
والسدريات الطولة والمياء منهم يسنن لمبة : واتفرجيات وباجمة فا لياسوم 
أحدن لياس اهل العند بجيما فقراءكانوا أو أغنياء . 

ع رحله 


د 


ديهز سالة التليم في الحند ام 

اننا اذاعملنا نسية بين آعداد اهل الحند وبين حالة التعليم في هذه البلاد 
يمد درجة التعليم فنها منحطة والمدارس الموجودة ف يكلكته وغيرها من 
المدن| لاخري غير وافيةبالحاجة المطلوية وال ماتنقله المرائد من اخبارائشاء 
المدارس لابوخذ منه ان المندسخطت في سبيل التعلم اخطوات الكافلةلان 
يتخرج من اهل البلاد رجال ينهضون بها اللي حيث الدرجة التي صبح بها 
البلاد المندية في مصاف الام الراقية , 

«*« 
# © 

أن 5 الهند مدارس تامة للحكومة واخرى نااسة للاهالي ولكن 
سق التعيم فبها ناقص بالنسية لما تفتضيه حاجة الاهالي من التعليم الراقي . 
اذليس هك مدارس للمعلمين م بوجد صر وكل الاين يدون م الابتة 
المننورة من اهل البلاد امام متشرجون من مدارس اتكاترا. 

كم وعدت كلية عليكرة وهي وال كانت مدرسةعالية ولكلها , 
حديثة عبد الوجود . ولذلك لم نظبر لما نتبيجة . على أن الاهالى في حاجة 
شديدة اللي أمثال هذه الكلية . وقد يعلل لمهم عدم كثرةالدارس المالية 
بل لقد يكون لبا صيب من الصحة عند من لبم الام بحل الطلاسم ال بأسة 
وذلك أن الحكومة الاتكازية ' ري من صالطها اذلايترقي الاهالي لان قِ 
ترقيوم لوهم وفي موضهم زوع الىطلي الاستقلال و هو مالا ترضائدولة 
انكترا ولو كانت هذه الدولة تريد ان ترق الامة البندية لاعدت على 
انشاء الكليات والمدارس العالية وهي قادرة عل ذلك 


اولمع - 
وقدكان لاحكومة مدرستان في كلكته لتخر ع القضاة والمحامين 
ولكنها فصاتهما عنها م بين الحكومة والبخالييى في الحلا ن إحداما 
مدرسة «السمزر اش كالم » وناظرعا يدعي سار ير رجي بابو » وهو 
زعيم ثورة ال تخاليه وصاحب ومدبر سياسة جرددة م يتثالى أخيار» اليومية 
التى تصدر بالانة الأنكليزية . والمدرسة الاخري السمى « سلتق كال » 
وناظرها لدعي له بوه يتر» وهو ايضا من زحماء الثورة البنهلية ٠‏ وقد 
يمكننا ان نلتمس المذر للاهالى في عدم مقدرتهم على ترقية حال التعليم لاله 
لابوجد فيهم من بوف الطرق الموصلة الى ذلك بذير واسطةالحكومة.وكان 
انكائرا وفرنا تماهديا على امانة الامتين التوفسية والبندية ميئة أدية 
للغرش التقدم . 0 
هذا وان هذه النرضة الحديثة النى نهضبا الاهالى من العند من جهة 
لتم : تبشر يمستقبل حسن زاعر رنم الموارض السياسية . وذلك راجمالى 
شعور الذبن نبغوا وتملهوا في مدارس انكلترا وعرفوا مقدار حاجة البلاد 
ال اتعليم الذي من ورائه استقلالها وسعادتها ٠‏ ومم وان كانوا يلاقوق 
مإبلاقون من ستملفون الى رجال المكومة من الا نكايزووسماونيمابوافق 
أغراضهم ققد تمسكوا يمري المسبر والمد ومن كان كذك لامحرم من 
5 احتباده ولكل محتبد لصيب ٠‏ 


٠‏ شور ساي الخدم اعلاةالمشي» 

0 

'لا وجد مس في الارض وفي قلبه مثقال ذرة من الاعان الا وعنده 
شور حي والعطاف بحو عرش الخلافة الاسلامية لان حب 'المسليين 


بد بد 
عليقتهم أمس طييمي غرسه الدبن في تلويهم ١‏ ولكنتهم بتفاضلوق يفي هذا 
الشعور وهذا الانمطاف قلة وكثرة . وان هذا التفاضل يظبر بأ جلي مظاهرة 
يون السلمين الذين تحكنيم الدول الاجنبية عتيم دينا وديا لانهم في هذه 
المالة يكونون اشبه ثي* بالغريب عن وطنه الذي بينه ويثه عقبات وموائم 
لاملاقة له على اججتيازها حتى يصل اليه وق رعينه عنظزهو تنتعش روحه بنسيمه 
وطليب هواته فهو ادا يحن اليه وان كان فى تمعمب من الارض وسعة من 
الميش . وبزداد عنده هذا المنين كلا صادف انواع المتاعب في غربته . وهذا 
خير مثال للمسل الذي يميش مدت سلطة غير سلطة الخليقة : 
هذا وان لمسلمى الهند شمورا نحو عمرش الأغامة الكبري هو اكين دليل 
علي أنهم أشد مسامي الارض تعلقأ بهذا المقام وقد ظهر أئر هذا التاق في 
ظروف احوال ليس المهد منها بعيد ٠‏ 

فنها ا كتتامهم بامبالغ الوافرة لبك حديد المجاز واحنفالاهمالباهية 
لهذا الغرض والقاء الطب الجماسية.ثا على الآ "كتتاب <تي انهم في مديئة 
كلكاته جملوا لكل حارة صتدوقا تو ضع فيه الاعانات انهم حماوابلها 
جباة خصبوصيين6 أن الاتمنيأة هاه كل واحد متهم يمال حديواحد مناغنياه 
المسلمين من الاقطار الاخرى ٠‏ وقد ذ كرّت,في جريدتي «الازشادءاخبار 
الاحتفالات وفص الخطب التي كانت تلق فيبا والمبالخ التي جاديه|الوشرون 
وارياب التيرة منوم. 

ومئها اظبارم: الاستياء المتناهى إبان مسثلة المقبة حتي انهم لشوابتلئراف 
الى البركان الانكليزي يظبرون به مقداز ماخاط أنقداتهم في نحطم اتكاترا 
على:الدوثة الملية الامر الذئ لم يفمله غيم من يلقي السلمين . 


لحف 6ت 
وعاان الكبراء في كل أمة مم «ثال لكل الافراد المكوق منبا تجوعبا 
ذاني اذ كرهنا بض الافاضل الذن 0 دعاة هذا الانمطان ألساي غير مفضل 
واحداعل الأآخرا لازم فيهكا إنقةالمفر غة الثى لادعم طرفاها . وهم حضرات 
الافاضل المولوى شرف الدين القَأضي في محكنة الماصمة الفليا الممير عنبا 
و ببيكوت » وجناب القاتونى البارع شرف الدين مر ٠‏ وهو من الشبان 
التخرجين من مدارس لوندرة وقد بلغ في الذكاء والفطنةبميلفا يغب عليه . 
وحضرة الاصولي المتفئن أبو لسن خال القاضي في عحكة الماصمة الابتدائية 
وحضرة الواوي عبد الجبار الذي خدم البوليس اجل خدمة ٠‏ وحضرة 
الفضال بدر الرن حي در . والسيد زه الدبن . والمولوي شمس الندي. 
وحقيرة الفضال الماج تور مد زكريا زعي السلمين بالعاصمة . وخلق هذا 
الرجسل قل فيبا ما شعت وشاء لك المدح والثناء.وحضرة المفضال جناب 
شمس الملاد.الملامة الحفق المولوي امد المدرس الاول بالمدرسة.المالية 
وجناب الفاضل المولوى ولاية حسينالمدرس الثاق هذه البرسة وحضرة 
الثشوم الاديب الشبيغ على حسن جوهرمن أ كابر تجار العاميمة.وهو. وحيد 
العصر في كلككته أدبا وظرفا وذ كاء وله باع.فى الشمر البليغ بدلعل.شسبقه 
في هذه الصناعة . وحضرة العلامة الفضال الاذوي الشهير الذي از علوم 
: المقول..والمتقول المولوي عبد الجيد المراديادى المدرس الاول با مدرسة 
المالطية وحضرة الاستاذ العلامة الدكتورنور تمد الشندى مدرس الطب 
والزياضة فى المدرسة الاسلامية بالماصمة وسعادتاو الفمال ممديك»العمري 
البيروقي ائن ممتد.افد_ دي رشيد وهو من اشبر التجار في الهند 6 .من 
أنثير علا التاريخ والمغرافيا ولاياس بدلمهني الفقهذ وكريم باهر .و حبا كل 


يقفا جد 


لا عيل الى الوح رالضمير . وهؤلا. الافاضل المتقدمينلقوا الملوم وال : داب 
على كابر علاء الهند وفضلائهم عدا حشري الفاضلين الشخ حسن جو 
وسعادة تمد بك السمرى فان الاول تاتقي العاوم في مك3 الشرفة والثاني من 
متخرجي مدارس الدولة اللية التى يحيها وبتفاني في الاخلاص اليها ٠‏ 
"وكلهم قد أشقت قلويهم وانمقدت خناصرم على محبة حضرة العلامة 
الشيخ أحبد مومئ امنوفي وإجلاله واحترامه نفم اله بهم الامة الاسلامية 
والشبيبة المندية . 


+«( الصحانة في الحند ‏ 

اذا حثنا حث المدتق في أحوال واطوار الام في هذا المصر نحد أن 
الامة اي يتكثر فيرا الاح زاب السياسية أوماشا كلما في الاختلافات في الموابى 
المذهيية كون الصحافة فيها رائحة. ونيا علي هذا رواج الصحافة في الام 
التي فبا الحم الذاتي اوالموالس التيابية أما اذا كانت الامة مخالفة لمذه لما 
ذان المبحافة فنها تكون بطيقة الترق . وان كااأت على جانب من المرية . 
أويكون ترقيها من حيث كثرة المدد لا من حيث التأئير . ْ 

'وقد توجد هذه الاسباب الباعضة على / برقي الصحافة في أمة لم تباخ 
ميلناً عظمامن ارقي الملمي فيكون التأئير بنسبة هذا الرقي العلمي 2 
وهو الحاصل في المند . فانه يوجد الملاف نون امل اذامب هناك مع 
وجود الأخر الادبي ٠‏ ذلذلككانتالمحافة لها تأثير حصب الأسبة التقدمة 
أذ توجداجرائد' إيوفية وأسبوعية لعضبا باللئة البقالية والافق المندية بة والبمض 
ال حر باللة الاتظيزية ولكن نسية عدد'ه_ذه الجرائد الى عدد الاهالي 


طعا 
قذيلة جدا ومع هذه القلة فان من هذه المرائد مأ يصدره البتقاليون وكلبا 
ري الى عض واد هو تنفير الاعاللى منالا نكطيز واغراء المسامين الى 
الانضيام ايوم ٠‏ ومئها مايصدره الانكليز وكلبا ترم إلى عرض وأحد وهو 
عر بدن ونصحيم بان لا تنتروا بأقوال تلك الصحف . أما الجرائد 
التي للمسلمين وعى قليلة تفطتها معتدلة ومطالبها التي تطلبها من المكومة 
هى نفس المطالب التي تكون من امة شمرت بحاجتها إلى الترقي الادبي مع 
الاعتدالفياللمجة والنزامخطة الادب . وقد يطول بنا المقام في وصفخطة 
كل جريدة على حدما ولذلك نكت بذ كرها مجردة عن كل ملاحظة اذ 
في م اجفاء بلا لاقل السيلسي 

فن أشبر الجرائد الوطنية هناك جريدة « أديتر تقال » وجريدة 
عمبريتابازارتبركا » وجريدة « ادبن صرر 6 وجرءدة 0 بندامترام » وهذبه 
الجرائد بومية ورد بلاغة الاتكازية . 

ومن أشير المرلئد الامكليزية أي الى يدير سياستهاالا نكي جريدة 7 
0 انكليشان » وحريدة «استدمان » وجرطة 0 ديل يوز » وجريدة 
« اثيالى » وير هذه الجرائد وكلببا أيضاً يومية واعد لهم خطة وميلا إلى 
السلمين جريدة انكليشان . 

وبِؤْحَدْ من ميل المرائد الانكليزية الى المسامين أن المكومة تنظ 
الهم نظر الاحترام بخلاف غيرم لان هذه الجرائد الانكليزية يي بالطيع 
لسان حال المسكومة. 

. وان نظر الحكومة الى المسلمين هذا النظر لا بؤخذمنه أنها تفمل هذا 
عن الخلاس لان السياسة لخصرصا عند الاتكليز تقضي بان.يحترم المرء 


لحف تت 
غيده وهو في أطقيقة لابريدله امير . ولو كانت المكومة أو بعيارة أخري 
دولة اكيبا ردم ارمس اماق 
و * 

أنا الجبلات العلمينة فلا تمكاد ند كر عناك لتذها ولذك لا أقول 

تباحيقا 
مدس ا حجن حيو دن 
« ترججة حياة الشيخ أججد موسى » 

“هوذلك العالم العامل . والاستاة الفاضل . مرا الدلم الذي ليس لهساحل. 
وطود المرفان ٠‏ الوفي على جلي ليان 0 افاوين الملوم صيبيا ٠‏ وجني 
عر اله ه داب فيا ٠‏ حتي أصبخ قدوة قضلا وآديا . واتخذس لني محر المكارم 
عياء دين ألمده عن الشبهات . وطبارة نفس جلته باجل الصفات. «ودرع 
حال بينه وبين الشبوات. وعم طبقه على العمل ياخلا ص نية. وصدقطوية. 
غيور طن حرمة:الدبن ٠‏ حريص على مصاحة المسلحين ٠‏ اذا تم ين 
قلامة التيان ٠‏ وأذا صعت كان صمته من البيان ٠‏ طرب سعيره كل ةإسمع 
الائلاق ٠‏ أو مل بينت المان . ٠‏ هو التوابي الا أنه طاهر الذيل . عنذيف 
الميل . والاصممى في النوادر المستظرفة . والنكت الممتطرفة 

وتخطيب لوقام بين وحوش عل الضاريات بر النفاد 

عمو الدرة.إلبي لانعرف قيمتها الا بعد ظبورها من اهار وخر وخبامن 
قاع البحار . كريم برى النيل عند المواهب . لاركنى لشارب.وومائئ يمدابن 
فطلته اقرب الاقارب . 

قوفف الغمنالااقي الخال . فذو طمع عظيم أشعبي 


ف 0 
يظن الظرن تلفيهيقينا ‏ أماجربت ظن الألمبي 

هوئي المند كالسيت التتضى من الغمد على أنه يمن الي وطنه حئين 
الفتيق الى عطنه . ترمقه الاابصار. انها حل وسار . بالتجلة والاعتبار . وله 
غرو اذا كان كذلك فهو كالغيث ايها وقم . نقع . وجخل اول أهطودم. 
وئيم عدي . وعم تفي ٠‏ وحر علم زاخر ٠‏ وبدر فضل زاء زاهر . أوكا 
قال الشاعر 

كري متى أمدحه امدحه والوري معي واذامالمته للنده وحدي 
«* 5 
مانا 

وانى مهما بالنت فى الثناء والاطراء واستمرت ألسنة البلفاء فلا برج 
عن موتف العجزعن اغاء هذا الفاضل ماهو خليق به من شكره على حسن 
عنايته بي واحتفائه الاثق بصديق لم نتصل بينه وبينه أسباب اللودة الامن 
طريق الخاطبة بالمكاتبة لا بالاختبار والعامكة . ولاشية في هذه فان القاوب 
جنود مجندة مالعارف مها اثتلف وما ننا كر منها اختلف من قبل أن تخلق 
لما الاجسام . 

وإني وان كنت ت عاذت مصاعب في رحاتى الى اليإيازفم يكن 3 ياأشد 
صبعوبة ة ادي من عدم م افمتى هذا الفاضل لانه عقب أن خاطيفي فنا 
اللامس 1 ًئٍءٍْظِظ عاقه عن السفر كا أخبر بهذا واعتذر. 

ولكن الله سبحانه وجل شأنه لامحرم المبد من الثواب اذا عزم على 
قمل الذير ول نساعده المقادير على الشروع فيه فهو مشكور مأجور. 

وهذاهو تارم حياته 

و7 - رحله 


3 شفا 02 

هو أجمد بن مومي بنمسطن بن اسماعيل من غائلة النحولة المشهورة 
عديرية المتوقية ٠‏ ولد سنة 104٠‏ هم في ,لدة طليا التابمة لمركز اشمون أحد 
مرا كز مديرية المثوفية ٠‏ ول يكد مخرج من سن المراهقة حتى أخذ والده 
يمتي يتربيته فأدخله مكتب أحد فتهاء البلمدة لحفظ القرآن الشريف حفظا 
جيدا وماق مبادئة القراءة والكتابة ولا بلغ الخكاسة عثر من سنه وهو 
الس الذي يؤهلهالى احمال الام الفرقة ارسله الىالاؤزهى العمورسنةهوووم 
فانكب على تلقي العاوم بانواعهأ عل أفضل الشائق وأجل العلياء واظهر براعة 
فاتقسة وذ كاء نادرا حتى أعيب به كل من لازمه في حلقات الدروس من 
الطلبة واللدرسين ويمد زمن فاجأنه نوائي الدهس وحوادث الايام موت 
والده فكث عد ذلك زمنا قليلا ثم دعته ظروف الاحوال الى الاثتفال 
بالتجارة فاشتثل بها نحو سنة وبضعة أشبر ٠‏ وما أنه أحرز شهرة في اثناء 
تلفي المل يالذ كاء وسمة الاطلاع كانت الوللبة نفد اليه للاستفادة فكان يلقي 
عدة دروس في علوم العقول والثقول . ثم رأي ان النجارة قد شغلته عن 

الم قتركيا اذم يكن اشتنله بها لشيق أبواب المعاش 

نا 

ثم بداله ان يتجول في بلاد القطر للوقوف على أحوال المسلمين من 
جهة أمور الدبن وغير ذلك شأن السانحين في كل أمة وزمان خصوصا من 
' حرفنهم افادةالعلوم من أمّة امسامون فتوجهاليالصعيد سنة ١0.‏ ه ووجهته 
مدينة أصوان وعرج في طريقه على مددينة قناثزيارة ضري ولي الله سيدى 
عبد الرحيم القناي ونزل يفا كريما على قاضى مديرية فنا في ذلك الرقت 
اذكانت بننهما صبداقةوكيدة ورابطة أزهرية متينة . ويزما هومار مع القامنى 


فش مه 

في بعض الشوارع اذا رآه بمضطلية الل وكان أوان عمال الازهى فتلقوا 
به ورجوه في اقراء عض الكتب ب لبي طليهم ودوس العقائد النسفية في عل 
التوحيد ٠‏ وقد طلب منه أن بقرأ مض كتب أخري فاعتذر بالسقر ولىا 
حان وقت رحيله من 5 قنا ودع وداعا شائعا لاثما نسالم فاضل مثله خصوصا 
من الطلبة الذين اغترفوا مر بحر عامه واستناروا نضوء فهمه . فغادر قنا 
والقاوب نشيعه وهي آسفة على فراقه داعية له بالسلامة في الل والقرحال. 
وقد مس في طريقه على بلدان كان فيا موضوع الاجلال والاحتفال 

من عيذوه أيام طا اب الل بالازه . . وقد اثهي به السير الى حلفا وكانت 
ثورة الدراويش في إبامها . وتوقد نيرالها ٠‏ وصادف ان أحد كبار الضباط 
في الميش امصري الذى كانت ينه وبينه ساقة صعية كان في حلفا فاحتفل 
به وأ كرم نزوله وطلب منه ان رلتّي'بمض الدروس الفيدة على أثْة لد 
ففمل ذلك وكان ملألقاه في سير الذ كر المكيم. وكان بوده أن ,تجول فى 
يلاد السودان نم بوافقه ذلك الضابط لاس باب لاحاجة الى ذ كرما هنا 
فعدل عن عزْمه ٠‏ ونمك قليل توجهت رغبته الى السفر الى بلاد اللجاز 
لأداء فريشة المج وزيارة قبد خير الانام عليه الصلاة والسلام وكاشف 
صديةه الضابط برغيته تأعدله ذهبية وكل مالزم من معدات السفر وكان 
عنزم فضيلنه أ يسافر من طريق القصير ثم ودع باحتفال من أهل حلا 
لايقوم نه وصف البليغ خصوصا من صديقه ذلك الضابط الكبير وكل 
مسباط المي لاسا الاثم الذين افادم بملمه وفهمه ٠‏ وفيا هو سائر في 
النيل في الذهبية عل ؛ نه نعض طلبة الل في يلة. .يقال لها حجازة من أعمال 
مدبرية قنا الى رست عليها الذهبية فطلبوامنه أن يقرأ لمم بض كمي في 


الف 2-2 

النحو والفقه فاعتذر بمزمه على المج فالموا عليه وتوسلوا يعض أ كابر 
اليادة حيث لمهد لوأحدم بالسفر معه الى الحجاز لأدية الفريضة فأجاب 
الطلب وعادت الذهبية الى حلفا ودرس دمض كتنب في النحو والفقه على 
مذهب الاماممالك رضى اللهعنه وزادم دروسا أخري في القرآث والمدديث 
واقام فيهذه البلدة ممترما مبجلا من الصثير والكبير . ولما جاء أوانسفر 
المج غادرها قاصدا القصير وذّلك سنة باءس؟ م. 

ولا وصل الىجدة أقام بها اريعة أيام ثم وجه إلى البلد الامين وأدى 
المناسك وقصد المدينة النورة وزار قبر الصطى عليه افضل الصلاة والسلام 
وهناك حصل بينه وبين فضيلة الاستاذ التي الثقي الشيخ سيد تمد على 
السنوسي الشهير شيخ الطريقة السنوسية تمارف ومودةفأقامقسمة أشير وهو 
يزاول مطالعة العلوم مع صديقه السيد مد الذ كور ويفيد الامين فيكل 
أمور للدين وقد اجازه الشبيخ السنومي بقراءة كل الملوم في كل فن لما رآم 
فيه من الكفاءة والاهلية . ثم بعد ذلك عاد الى مكة لاتحراف صمته وكان 
قد مسبق له بها تعارف مع الاسستاذ العلامة الشبخ تسد صامل صهر الشيخ 
ابراهيم الرشيدي المشبور فنزل عنده يفا كريما ٠‏ وفى اثناء اقامته مك 
عرف حشرة العلامة الدرا كد الشيخ امماعيل الغراب فلازمه سنة وعما 
يطالمان كتي المكئة والنلسفة ٠‏ ثم غادر مكة قاصدا بلدة المروعة ببلاد 
لين حيث انصل به أنها بلرة حاف بلملاء لاجلا فوصاه! في الحرم منسمئة 
وء“ام وهئاك عرف كثيرا من أفاضل العلياء وفيمقدمئهم حضرة العلامة 
السيد حسن عبدالياري شيخ المدرسين وحضررة العلامة السيد تمد الطاهر 
مفقي البإدة 


ووو 

ثم اراد الذهاب الى بلاد الحتد فرحل مع يعض الاعراب في قاذلة 
عالى معهم لعض وعثاء السفر . ولكنه بعد ان وصل الى الهند اختار ان 
يذهب الى الصين واخذ يوب فيهاتيك الاصقاع وكا سمم بعالم في بلدة 
وحل اليه قان وجده على عل أقام ممه مأشاء الله له إن يقي وقد اس باذ 
كثيرة من مستعمرات انكلتره وهولانده وعرف كثيرا مر الملاء 
الفضلاء ٠‏ وقد لاق احتفاء زائدا في بلاد الصين حيث درس عدة كت 
في المذهب المنى لازاهل الصي نكلهم متمذهبون بهذا الذهب وفضيلته 
مذهيه مالك قدرس لهم كتب غير مذهبه فأؤاد واجاد 5 وفي أواخر 
سنة مس1 م قفل الى كلكته عاصمة اند ولم يكن لستقر بأ قدمه حتي 
ظهر فضلهوشاع ذكره والنف حوله كثير مناهل الفضل واحتفوا بهاحتفاء 
باهرا والموا عليه بان لاينادرهم بل بقبم معرم فيعاصمةبلادم وكان أ كثر 
القوم الماما عليه هوذلك العالم الفاضل الماج شمدنور زكريا وججاعة من الملياء 
والاعيان وقد كان الواسطة الكير كي في اجاءة ملنمسهم حضرة الوجيهالسيد 
وساف بن السيد احمد الزواوي صاحب مسقنط التاج المربي الشهور وكان 
من اعن أصصابه فم نسعه الخالفة خصوصا وان حضرات امتقدم ذ كرمم من 
افاضل علياء كلكته عرضوا عليه إمامة الى جد الكبير . ولما أجاب الطلب 
وثالوا منه الأرب عين اماما للمسجد الجامع من أول الحرم سنة ٠‏ بل 
عبد اليه ججيم شؤونالسجد فاقام الى ادن اماما محترما مرجلا يله الامسراء 
ومحترمه المزاء 

كيت 


على أت ذاك لم ينسه وطنه الحبوب فهو يحن اليه كاالمع بارق 


وذر شارق وكانه قول 
يم 


اذا كان اصلي منتراب فكطبا بلادى وكل المالمين اقاربىي 
في اه 
كلة حق لا بأس بها » 

الى سمو اتلدبوى . الى الملاء ٠‏ الى الامنياء . أن اناب اللدوى 
هوا كبر أمير بين أصىأ» المسلمين مد مولانا السلطان . بل هوسا عدا ثللافة 
الأأعن الذى ينظر اليه العالم الاسلامي المنتشر فى طول البلاد وعرضبانظر 
الاجلال والاحترام . وان العلياء ٠‏ في مصر مم مطمح انظار مسلمي الارض 
كافة لان الازهر 6 | نافي غير موصضّع من هذه الرحلة هو الممبد اللدنى 
الوحيد الذى برسل أشعة العم الي سائر الجيات التى بقطنها الم امون ٠‏ وان 
الامة المصربة م في الامة الني حافظات على البقية ٠‏ الباقبة من اخلان 
وعوائد ولنسة العرب الذى نشأ الدبن في وبوعوم شكل امر يهم الاسلام 
والسلمين يهم المناب اللمدبوي والملياء والامة المصرية نوع مخصوضي 
لهذا الامتبارء 

ولاشك ان عند المؤئمر الدينى فى بلا دالشس المشر قةهومن الامور 
ذوات البال التي من شأن المسلمين ان يجملوها من الاهمية كان ٠‏ والذى 
ذهب الى هانيك البلاد ويشاهد البمئات اللدينية الاخرى المسيحية وبنظر 
الى آثار اعمالما بأسث كل الاسف حيث يرى مبلغ اهامر ايام الدين المسيجى 

حتى ان الشرين عدون بالئات ولا برى من شر بالدين الاسلاممي الافر 

بيمدون على الاناءلي ولابتجاوزون حركات الموامل ٠‏ فن لناعن يضم صوله 


5-00 
الى وتنا مخاطيا اولا سمو الامير .وله . ياسموالامير انال سيحانه وتمالى 
قدوهبك من الننى والثروة مالم هيه لسواك من امراء المامين ٠‏ وهذه 
الاوقاف ينمو ابرادها كل سئة نموا محسوسا قبل لك في أن تؤدى الى الدين 
خدمة رفم من ذ كرك في املأ الاعلي وتحرك لسان كل مسلى بالثناه علي 
وهي ممكنة لدريك سهلة عليك الا وهى المود يجزء سيرم يموع مافستغله 
من كل عام في سبيل شر لواء الاسلام فى بلاد اليابان اذ فاعد به بمثة 
دينية ترساما لاتبشير به وهدابة القوم اليه ٠‏ بقولون ,أسمو الامير ان الناس 
على دن ملوكوم ولا شك انك اذا نمت هذا اقتدي بك اغنياء الامة 
التي انت تمثل لها وقائد زمامها فتؤلف بدل البيئة نمثات لاسيا واناظبارك 
الاهمام بهذا الامر يبمث في النفوس الرغية في الذهاب الى بلاد اليابان 
واستسهالما كل صعب يصادقرا في هذا السبيل . 

يول الشاعر ياسمو الامير 

ليس بالغبوت حظا ‏ من شرى عزا بمال 
انما يدخرالما ل[لاجاتارجال » 

واي عز واي شرف واي شر لعد خدمة الدبن الذي اولى بان بذل 
في سبيله المال الطارف والتالد . 

بقول الله تعالى في كتابه العزيز ( وأقرضوا الله قرصضًّا حستا إضاعفه 
م ) فأقن ولا مخالك الا موقنا انلك اذا صرفت درهها واحدا أو دينارا 
واحدا تريح فى مقابلته عشرة اضعافه بل أزيد من ذلك واللّه لا يضيع 
اجر من احسن تملا : ان هذا الصوتالذي يناديك ياسمو الامير ليس 
صاهرا من احد الافراد لذن تجممهم بك جاممة الدين بل هو مموت كل 


ا 
مسلم عرف مركزك وأحاط علا يكته منزلتك بين المسامين : فان أأجبت 
الدائمي وسعيت خير المساعي فد حت آمال ااسلمين فيك وريحت ثناءم 
عليك و دعام لك بالرشد والسداد . هذا فضلا عن الثواب المظيم الذى 
ثناله من رب هذا الدن القوم 8 

ان هذا الام يأسمو الاءير ليس له ادتى تماق بالسياسة ولا بشؤون 
المكومة حتى يقال ان ظروف الاحوال تحول بين سموم وبين ١‏ كتساب 
هذه المكرمة وانما هو ام ديني مض لا يعارضلك فيه معارض ولا 
بنازعك فيه منازع ٠‏ ولو كان الام ك ذلك لكان للبمثات الدبنية الاخرى 
صفة سياسية وهو مخلافى الواقم 5 

دنا 

الى الملياء 

واثم يا بها العياء وياورثة الانبياء ويامن م عازلة النجوم في هسداءة 
الامسة بل وياقدتها الى سبيل الليرات كيف تقاعدتم وتكاسلم واحجمتم 
عن ادام هذا الوجب الدرنى . 

الستم كبؤلاء اللبشرين الذين خرجوا منديارم وفارقوا اهليم وعشيرتهم 

وجابوا المفار وقطعوا عرض البحار . ثارة يلفحهم البجير . واخرى يضرم 
الزمبرير . كل ذلك في سبيل شر دينهم في تلك البلاد . ول يكن ذهابهم 
الها عجرد علميم بد الؤتمر وانها كآن قبل هذا باعوام . اهم خلقوا من 
حديد حى تكون قواهم فوق قوى الإشر في احمال مشاق السفر ام دنهم 
أوضح من دين حجبة واقوى ممجة . أم ذهيوا بدعوة خصوصية دون 
ساثر الناس . ليس هذا ولاذ.ك واتما الحم تتفاوت والمز مم تبارى 


لو د 


والواجبات صادفت من يؤديها وقوم بها . 

تمحلنا لكم امم العذر من سكوتم عن محو هذه البدع النى فت 
وانتشرت في البلاد. وكثر من جرائها الفساد . وحطت من كرامةالدين. 
وقلنا انالذنب لأحكو مة التي أباحتفتح برو تالمومساتالماهرات. وسبات 
لاشبان الدخول في المآنات ومنازلة النانرات الراقصات جهارا بلا خناء وله 
استحياء . فقولوا لنا يارما : الل ماعذركم في عذمتاليف لنة 3 تذهب الى 
بلاد اليابان او الصين للدعوة الى الاسلام . 

قولوا لنأ وقو 3 المق وأصدقونا الحديث وأتمأهل الصدق. انو'لن 
اللجنة من المماسرة والتجار . ام من كل بناء وتجار . أم من الصيدليين 
واليكانيين وام ببن جدران الازعر تتلون الكتا بكتاب الله وتفسرون 
ممناه. وندرسونحديث الرسول وعلوم المعقول والتقول. وتلقبون بالالقاب 
الجليلة . مابين العلامة وصاحب الفضيلة . 

أن وظيفتيم ليس في الري واللباس. ولييست قاصرة على حمل الكراس 
بلوظيفدع تإبيد الدبن. ورعابة شأن المسلمين ٠‏ فالدعوة الى الاسلام. اولي 
منج بالاهمام ٠‏ الم تمهمو ننا معني قول سيد الكائنات ( اما الاعمال بالنيات) 
ال تقرؤوا في الكتاب الميين قوله تعالي ( ومن يهاجر في سبيل الله يمد في 
الارض ع اغما كثير! وسعة ومن مرج من يدنه مبأجرا الى الله ورسولهتم 
يدركه للوت ققد وقع اجره على الله ) 

انري لو عقد هذا للؤتمر الديني في عصر الللفاء الراشدين اوفي دولة 
الامويين والمياسيين. أ كان العاء في تلك العصور يعتريهم قصور أو تقصير 

٠م‏ س رحلة 


ح اج 
عن الذهاب الي بلاد اليابان ٠‏ أم كانوا | يذعيون اليها سيا على الاقدام . 
خصوصا وأن هذا المصر قد سبلت فيه اسباب السفر . فقطار سكةالديد. 
قط عرض البيد ٠‏ بلا تعب ولا اعياء ولا حثا على السير بالخداء وه_ذه 
السفن تجوب البحار بشو البخار لا يسطلبا ركود الرياح ٠‏ ولا قلة خيرة 
املاح . ت#طمون فوقها من المسافات ٠‏ في قليل من الساعات . لا يقطمونه 
فى عشر أمثالما لوكثم على ظبر اليعملات . او المياد الصافنات . لاعد 
المجير ٠‏ ولا الزمبرير . عن متابعة المسير . هذا فضلا عن الامان . في 
كل مكان ٠‏ 
2 

الآن لنا المفر ان ملاًنا الفضاء ٠‏ بالبكاء أو مزق الاسف الاحشاء ٠‏ 
أو وقفنا على جدث الامام . مفتي الانام الشبيخ مد عبده وقلناء ابهاالاستاذ 
المكيم والفياسوف العليم أسامع فننادي . أم عدتتك عن السماعالموادي. 
أترى لوكنت في زمرة الاحياء . وسمعث بهذا المير ٠‏ من عند المؤتمر . 
أ كنت ثميره الأأذن الصماء . أمكنث لشحذ حد الهمة الثماء . والمزعة 
القمساء . وتدعوا الاغنياء الى بذل امال ٠‏ لتأليف وفد من خيرة الرجال . 
الذبن لم قدم في فلسفة الدبن راسخة . وهمة في خدمته شاغة ٠‏ تزودم 
سلمك وارشادك ٠‏ وحكتك وسدادك يذهب الى بلاد اليابان ٠‏ لنشر 
لواء الاسلام 

لا واللذي أمسيه الام ٠‏ والذي يل السر والجهر ٠‏ وحم عليك 
سكي القبر ٠‏ ل وكنت فينا حيا ما كنت تقصر عن هذه الخدمة الدينية ٠‏ 
واحراز هذه الفضيلة السنية ٠‏ فرح الله أياما كنت فبها تسد من الفمل 


لوست 
والقول ٠‏ وس الفيث زمانا كنت فيه صاحب المول. والطول ٠‏ وعزانا 
عليك مخلف عنك تاق عبود العالى ٠‏ ومنك استق شآ يبب الشر ف العالى ٠‏ 
ليكون منك شير العوض ٠‏ بل الدواء الشافى نما حل بالامة من امرض ٠‏ 
واسكنك في دار انيم ولك الكبير. ٠‏ اله السميع الهيب القدير 

فاهوا الله أمها الملياء وراقيوه ٠ ٠‏ وأدوا وظيفتم ف اطيئة الاجماعية 
والا فيل الاسلام ٠‏ والدثيا السلام 

الى الاغتياء 

اما انتم بها الاغنياء والموسرون فانم خاقتم سيرة كل ذوى النفي 
واليسار إن أا لأتري . ٠‏ تلاك السيرة الج تي الثم بها أولي واحرى اذ انتم 
تجبدون انفسكم ليل نهار فيكسب الدرع والديغار ٠‏ وتبذلون ماتجممونه 
في سبيل الملام هى والمقار ٠‏ ومظاهر الامهة والفخار ٠‏ أو في لمب القبار . 
00 ن الدهر ٠ ٠‏ ان بوتكم في شرك النقر ٠‏ او تدلون,والي 
الحكام . ٠‏ طمما في رتبة او نيشان . أو ياعدوم على ظل فلان وفلان . 

أما مؤلاء » فالهم مبذلون أموالم في نش العلوم والصنائم ٠‏ وغير ذلك 
من وجوه المنافم . وذلاك سادت الام الرافية وارقت عقدار انحط 
في الهمم . أليس من اللسران المبين اذ تمنمون زكاة امال ولاتودون 
شكر امنب به عليكم وتذهبون في كلصيف من كل عام اليأووبا وتبدروه * 
ذات الههين وذات الثمال في سبيل شهواتكم النفسية وبعد صرف الارم 
والدمنار تمدون محتقبين الاوزار والذل والعار على حين انكم ترون الإغنياء 
مري الام م الاخري تحود بالمال لابعثات الملمية والدطية وترقية العلوم 
العصرية . اناه رمن كارك وار الى بلاد 


ا 5 

اليابان وتنشر التعأليم الديفية . والمّائدالاسلامية . على ان المال لديكملابوزن 
بالمزان ٠‏ بل يكال بالقفزان . هلا بوجد منكم الف واو على وجه التقرب 
جود كل واحد بنصف مايصرفه في شهواته الهيمية ليكون ذلك قد خدم 
دبنه ووطنه ونفمسه . اما دينه فلانه سي في الدعوة اليه وأما وطنه فلانه 
شله هذا حمل الام الاخرى ترمق اللصري بعين الاعتبار * وأما فيه 
فلانه أ كسبها فيلة من أعظم الفضائل . 

هذه كاتني قانها وافى على .ين بالها لاتعدم منصفا كثدف الله عن 
نصيرته حجاب الضلال . ولا تلبس عليه الق يزور القال .ا الها لالعدم 
من من خلقه امجادلة في الله بشير عل ولا هدي وال برشدنا الى الطريق 


الستقم . 


ع كلة الى الادباء )د 

قبل في الامثال لكل مقام مقال ٠‏ ولا مخني على حضرات أمراء 
الكلام . ومستخدي الاقلام . الفائدين البلاغة بزمام . أن المواطن التي في 
زخرقها كتاءة وتشيبها ٠‏ وغير ذلك من الانواع البديعية . والسدول عن 
ذر المتائق الى الترا كيب المجازية. انما هى المواطن التى لاثعرض الاعلي 
أمل الصناعة الادبية . أوالقامات لللوكية . أوالر سائل الاراميسة ٠‏ ولكن 
في المواطن لقييعرض فها الكلام.على المواص والموام فلا حاجة فيها الى 
تلخيص المعالي . وزخرفة المباني . وهذه قاعدة سنها القدماء . من الادباء. 
فيجب على عدم الاليان. بالافظ الغريب . أوالتأئق في التركيب . والافهو 
بالمتب أولى . والسلام ام 


« يان 
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لس يعس لد 


الخطأ والصواب . الواقع في هذه الرحلة « 


صوإب 

الف يحالف 
جلسان جلسات 
المراعئة الفراعنة 
لذاهبة الذاهبة 
و المسبح وَل بح 
ياشا ياشا 

د عاثر 
التصقب النصقت 
ثيل غثل 
غت- نحت 
كنة كتنا 
ارى أر 
واحئلت واحتات 
عاصعة عاصية 
فاقيت فانتقمت 
ولاقتصادية والاقتصاد 3 
ذان ذات 
لصباقنها لصياتها 
بأجل أجل 
الماك املك 
قالنفت التشت 


نذا 
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